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«ومن أصنى إلى كلام اللّه وكلام رسوله بعقله. رہ تا 
وجد فيه من المّهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده 
في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره) 


0 


ابن تيمية 


المقدمة 


ا لحمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لما في الصدورء والصلاة والسلام 
على من نزل عليه الکتاب تبیاگًا لکل شيء» وهدّى ورحمة وبشری للمسلمین؛ 
آسا د 


فإن الله تعالى عَِدَ تَفسّه على إنزال هذا القرآن العظيم فقال: # المد لَه 
ال تج راک قالزنا E O O‏ 
ور الم الي ا ا TS‏ اه 
# تارك اليف ل الاک عدو اک الات للْعلييت نبا )4 (الفرقان: ١)ء‏ وجعله 


مُيَسّرَا للأفهام: ر وكقد سرا اران لکل ینش ر )4 (القمر: ۱۷))؛ 8 يِلِسَانٍ 
عرو مين 4 (الشعراء: 165)» وصَمَّتَه ألوان الحدايات: 0 7 0 0 
ا را با لکل سّ 
ee‏ لمت £ ۸۹« تسا 0 كه العأ : ¥ جج 
لمران عل جل اراس کیا مس ما سم ٹک (الحشر: »)2١‏ + وَلَو أن 

اا و ا و ا ش او کر وا ا 0 


OTE ONE‏ کا ری جر ا ا نر ع سفت و 
رم 
رل اخسن لديف لبا متشنيها مَثْای الت ا وت یا مم ثم تلين 


7 جلودهم وَفلُوبْهُم إل ذد أله #(الزمر: «(r‏ ودعا عباده إلى ذه # كنب ا 
لك مرف لتقا انف اہن لاف 4 (ض :8 )4 واتطكر على من لم 
يرفع بذلك رأمّا: +( ألا يتَدَيَرُونَ لمران 4 (النساء: 28 محمد: 26)» +1 أفام يدَبَرُوأ 


ا ا ا 


القول ‡ (المؤمنون ۸) في أربع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك دليلٌ على عظيم 


هه 


شأن العدبرء وجلالة قدره؛ إذ إنه الطريق لِكَقَقُل معاني القرآن» والاعتبار بأمثاله 
وزواجره» والقأدب بآدابه» والامتثال لأوامره» والاتعاظ بمواعظه. 

ومن هنا كانت هذه الرسالة التى أكتبها لنفسى أولًا؛ لتكون باعثةٌ على تحقيق 

وقد اولك فها جرلة .من الدراني اة ال ها الات اا 
من جهة بيان حقيقته» وما له من تعلّق ببعض ال معاني المُقاربة» مع بيان أركانه 
وأتواعةة وشروطه» وموانعه. ولم أقصد الاستيعاب؛ إذ بعض القول قد يغنى 
اللبيتِ عن تطويل العبارةة كنا حرصت غل تضهيته كثيرًا :من عبارات أهل 
العلم؛ ليقفٌ القارئ عليها ويكونّ ذلك أنفعَ لمن أراد أن يُلقِي درمًا أويكتب 
في هذا الموضوع. 

لف 99 99 ار 3 8+880 


خالد بن عثمان السبت 
٥۸۱ھ‏ 


khaled2224@gmail.com 


بیان معنی العدير 
-١‏ العديّر فى اللغة: 
ادير : مصدر(تَدَبَّ)» وأصل هذه المادة: (د ب ر) يدل على آخر الشيء وخَلَفِه0؛ 
يقال دَبّر السهمُ الحدف: سقط خلفه ووَبّرقَلانُ القوم: صار خلفهه". 
وقد اشتقوا من (الدُّيّر) فعلاء فقالوا: تَدَيّر:ْ إذا نظر في دير الأمر؛ أي: في 
غائبه أو عاقبته©. 
فهو من الأفعال التي اشْتٌقّت من الأسماء الجامدة0". 
ودُبّر كل شيء: عَقِبهِ ومُوخره. 
ومنه (الدّبْر) خلاف القُبّلء وفي الحديث: «لا تدابروا»"؛ وذلك أن يترك کل 
واحد منھما الاقبال عل صاحبه بوجهه؛ أي: لا 1 بعضكم بعصا دی 
قال أبو عُبِيد: «العدابرة المُصَارَمَة والمجران؛ مأخوذ من أن ل الرخل 
صاحبّه دی وقفاه» ويعرض عله بوجهه). 
)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (مادة: دبر)» (255/2). 
؟) ينظر: المفردات ص: ١74‏ (مادة: دبر). 
۳ ينظر: معاني القرآن للزنجاج (؟/ 5) تفسير البغوي (077/1)» تفسير الكشاف (٥٥٤)۔‏ 
؛) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)۱۳۷/٥(‏ 
) رواه البخاري (5050 5:17/5), ومسلم (۸٥٥)ء‏ ۹٥٥))؛‏ من حديث س زه وجاء أيضًا من حديث 
أبي هريرة وأبي بكر :02. 
)٦‏ ینظر: مقاییس اللغة (مادة: دبر)» (5/62؟2). 
۷ ینظر: معانی القرآن للزجاج (۲/ ۸۲)ء تفسير القرطبي .)۲۹۰/٥(‏ 
۸) غریب اديت لأن غبید(۲۳۲/۶)), 


ویقال: أدبر القوم: مضی أمرهم إلى اخ 
وبر القوم يَدْبْرون دَيارًا: إذا هلكوا). 
ودَبِرَ البعير دََراء فهو أدبر: صار بِقَرْجه دَبرّا؛ أي: متأخرًا“. 
ومنه: دير الشه: آخرد: 
وذاير 01 
وذو لامي او 
والدبار: اللاك الذي بقطع داز تی 
ويُقال: فلان ما يدري قِبَالّ الأمرمن دِبَارِه؛ أي: وله من آخره. 
ومن ذلك: + وَأَدبرَآَلسُجُودٍ 4 (ق:0)؛ أي: أواغر اللات 
وده قبل للفحز» (الدثر)؛ ا نهپ ما يُنتفع به"» أو لأن سلاحها في أدبارها”". 
وهكذا قيل للمال الكثير: (الدّبْر)؛ لأنه يبقى للأعقاب©. 

.)25:/0( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) ینظر: معانی القرآن للزجاج (۲/ ۸۲)۔ 

۳) ينظر: المفردات ص: ٠٠١‏ (مادة: دبر). 

)٤‏ ينظر: السابق ص: .٠٠١‏ (مادة: دبر). 

٥‏ ينظر: السابق ص: .٠١١‏ (مادة: دبر). 

)٦‏ ینظر: معانی القرآن للرجاج (۸۲/۲)۔ 

۷) ينظر: المفردات ص: ٠٠١‏ (مادة: دبر). 

8) ينظر: معاني القرآن للزجاج (82/2). 


ويّقال: دَبّر الأمر وتَدَبّره؛ أي: نظر وتَفَكر في عاقِبجوي". 
۶( س ' یمم ٦‏ 7 في عاقبته ما لم يره في صدره. 


ع 


ویٔقال: غرف الأمر كَدَدُ ؛ أى: باحر 


5 


ومنه قول جرير: 


ص و 


ولا فون ال حق يُصيبكم .وله ترفو الام إلا بر 
قال أَكُكَمُ بن صَيفِتٌ لبنيه: ايابَومَء لا تتتبّروا اُعجا زامورقد ولّت صدُورُھ۷. 


والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبتہا“ء فھو بمعنی التعفکیر فی 
درا لفو ودل بن الا سان امه كانه رظ الا تر ادغ اف 


ولذا قيل: هو النظر في العواقب بمعرفة الخير» أو إجراء الأمور على 
علم العواقب!“ 


)١‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (1/كم)ء الکشاف »)۲۸٤/۱(‏ تفسير القرطبي (۲۹۰/۰)ء تفسیر الخازن 
(ترعحهم)ء نظم الدرر للبقاعي (٥/٣۳)۔.‏ 


؟) ينظر: تاج العروس» (فصل الدال من باب الراء) (مادة: دبر)ء .)577/1١(‏ 

٣‏ دیوان جریر ص: 9/ا1. 

؛) ينظر: تفسير الرازي (١٦٥/٦۱۹))؛‏ تفسير النيسابوري (455/2))؛ اللسان (/۲۷۳)ء تاج العروس (١۱/٥٦؟).‏ 
)٥‏ ینظر: (اللسان /۲۷۳) (مادة: دبر)ء تاج العروس .)678/1١(‏ 

۔٦٦١ ینظر: الملفردات ص:‎ )٦ 

۷ ینظر: فتح القدیر (۷۸۱/۱). 

6) ينظر: التعريفات ص: 55. 


والتدبير: عِتق العبد عن دَُبُّر؛ِ وهو أن يقول له: أنت حر بعد موتي”» ويقال 

ويقال: إن فلانًا لواستقبل في أمره ما استدبره لهُدي لوِجْهَةٍ أمره؛ أي: لو علم 
في بَدْءٍ أمره ما عَلِمّه في آخره لاسترشد لأمره”". 

وما تقدم يُعْلَّم أن أصل التدبر: التأمّل والتفكر في أدبار الأمور وعواقبها؛ 
أي: فیما لا یظھر منھا للمُتَأئُل باد ڈی بدو'. 

ثم استعمل في کل تَأمُل» سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائهء أو 
سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه. 
- العديّر بمعناه العام: 

العدبر في الأمر: التفكر فيه”؛ أي: تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالفة(". 

وهو بمعنى قول بعضهم: الإعمال النظر العقلى في دلالات الدلاثل على مانُصبت له000. 
0 ينظر: المفردات (مادة: دبر) ص: ۰۱٦١‏ التعريفات ص: ۰٥٦‏ تاج العروس (فصل الدال من باب الراء) 
(مادة: دبر)» )2560/1١(‏ . 
؟) ينظر: اللسان (79/6؟)» تاج العروس .)233/1١(‏ 


۳) ينظر: تفسير الرازي »)197/٠١(‏ تفسير الخازن »)075/١(‏ تفسير النيسابوري (؟/457)» روح المعاني 
(٥/۹۲))ء‏ العحریر والتنویر لابن عاشور )۱۳۷/٥(‏ (۸۷/۱۸)۔ 


.)۹۲/٥( تفسير الخازن (575/1)» فتح القدیر (۷۸۱/۱)ء روح المعانی‎ »)567/١( ينظر: تفسير الكشاف‎ )٤ 
.)۹۲/٥( ینظر: روح ا لمعانی‎ )٥ 

1 ينظر: اللسان (٤/۷۳؟)»›‏ مختار الصحاح ص:۱۰۱. 

۷ ینظر: تاج العروس .)۲٦٦/۱۱(‏ 

۸ ینظر: العحریر والتنویر (۸۷/۱۸). 


آي: صر ف القلب بالنظر في 03 » وهذا تفسير له بالتفكر. 
e‏ باعتبار أن العدبر: تصَرف القلب بالنظر في العواقب» 
وأما التفكر: فتَصَرّفه بالنظر في الدليل. 
وعبّر عنه بعضهم بأنه: التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره". 
وهو بمعنی قول من قَسّره بالنظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء. 
وهما تعریفان مُتفَارِبان: والله اأعلم. 
*- معنى تدبر القرآن خاصّة (المعنى الشرعي): 
هناك تعريفات متعددة لتدبر القرآن وبينها تقارب؛ فمن ذلك: 
- قال في الكشاف: «معنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتَبَصّر ما فيه ©. 
وقال: «وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يَدْبُر ظاهرّها 
من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوٌ لم يحل منه بكثير 
طائل؛ وكان مَكَلّه كمكل من له لِفّْحَة دَرُورٌ لا يحلبهاء؛ ومُهُرَة تَقُورٌ لا يستولدها»0". 
)١‏ ينظر: الكليات ص: ۲۸۷. 
؟) ينظر: التعريفات ص: 55. 
۳) ینظر: تفسیر الخازن .)۱۸۲/٦(‏ 
)٤‏ ينظر: المحرر الوجيز (312/6)» التعريفات ص: 55. 


ه) الكشاف .)٥٤٦/١(‏ 


)٦‏ السابق (۳۷۰/۳)۔ 


- وقال القرطبي: اهو التفكر فيه وفي معانيه)9. 


ِ۶ 9 ؛ ۶ ۰ 


ما فيه من الآيات)2. 
رقال آو حيان: «هو التفكر في الآيات» والكأكّل الذي يَفْضِى بصاحبه إلى 
النظر فی عواقب الشیاء۷. 


- وقال ابن القیم: (ھو كَحدِیق ََاظِر القلب إ ی معانيهہ جع الفکر علی 
5 كع | 00 

- وقال السعدي: «هو التأمل في معانيهء وتحديق الفكر فيهء وفي مبادثه 
وعواقبه» ولوازم ذلك». 

- وقال ابن عاشور: هو تَعَقّبٍ ظواهر الألفاظ؛ لِیْعْلَم ما يَدْبْر ظواهرها من 
المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة). 

- وقال عبدالرحمن حبئّكة: «هوالتفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلاللات 
الكلم ومراميه البعيدة)". 
)١‏ تفسیر القرطبيی (۲۹۰/۵). 
؟) تفسیر الخازن (١/٥٦٢)۔‏ 
*) البحر المحيط (۳۷۹/۷). 
)٤‏ مدارج السالكين (١/ده؛).‏ 
٥‏ تفسیر السعدي (ص۱۹۳). 
5) التحرير والحتنوير (05/9؟). 
۷) قواعد العدبر الأمثل لكتاب اللّه (ص١3).‏ 


E OE N 
وجگمہ والمراد منه.‎ 

- وقيل: هو تَمَهُم معاني ألفاظه؛ والتفكر فيما تدل عليه آياته مُطَابَفَة وما 
بخل ق ضبھا: رنا لات فلك الان إلا به عا ل برج الفط عل رمن 
الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه 
تار واخد ال متا 

ویجمع ذلك: النظر إلی ما وراء الألفاظ من المعانی والعبّر والمقاصدہ الذي 
يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وإنما كرت هذه الجملة الألخيرة لأنه قد ورد عن جماعة مق السلف تفسير 
ريب أن هذا يكون أعلل مراتب التدبر» وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى. 
؛- ذكر بعض عبارات المفشّرين في معنى التدبر: 

من عبارات المفسرين ف قوله تعالى: ۴ فلا ديروت لفان )4 (النساء: 286 محمد: 
٤‏ وقوله تعالى: # لرا ای )4 (ص: 29): 

- ابن جرير: «أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي 
القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكرون في حُجَجه التي 
بينها لهم في تنزيله؟!00". 


.)229/6١( تفسير الطبري‎ )١ 


- البغوي: «أفلا يتفكرون في القرآن؟!)20. 
- ابن الجوزي: اليتفكروا فيها»”). 
- القرطبى: «أي: یتفھمونہ۷. 
- الخازن: 'يتفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره)(". 
- أبوحيان: ١أي:‏ فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي ولا يعرضون عنه؛ فإنه 
في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره» ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله)". 
- البقاعي: «أي: يتأملون». 
الشركاق: لأفلا ک9 
- ابن عاشور: «يتأملون دلالعه...)(6. 
وبهذا نعلم أن كلامهم يدور على إعمال الفكر والنظر بالقأمل والعفهم في آي 
القرآن الكريم للتوصل إلى معانيه ومقاصده. واللّه أعلم. 
)١‏ تفسير البغوي .)0557/١(‏ 
؟) زاد المسير .)١155/2(‏ 
۳ تفسیر القرطبيی .)۲٣٦/٦٦(‏ 
)٤‏ تفسیر الخازن (٦/۱۸۲)۔‏ 
) البحر المحيط (۳۱۷/۳). 
)٦‏ نظم الدرر للبقاعي (٥/٣۳)۔‏ 
۷) فتح القدیر(٥/٦٦)‏ 
۸ التحریر والتنویر (٥/۱۳۷)۔‏ 


العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 


أولًا: علاقته بالتفسير: 

إن أصل مادة (العفسير) تدور على الكشف والبيان؛ يقال: فسّر الكلام؛ أي: 
أبان معناه وأظهره» فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الكَجَلٌ". 

وأما في الاصطلاح: فهو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث 
دلالعه على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية0. 

زاء عل ذلك قال ف العلاقة بين العفسين والسدير: بن نيتهما ملازمة؛ 
وذلك أن التوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى تدبر ونظر وتأمل» كما 
أن العدبر يتوقف على معرفة ا معی. والله أعلم. 
انیّا: علاقته بالتأويل: 

التأويل يأتي لمعنيين7”: 

الأول: بمعنى التفسير؛ ومن ذلك قوله تعالى: # سَأَيَبُكَ سول مَالَرَ تَْتَطِع عله 
صَبَرا 4 (الكهف: 0078 وقوله: + دَلِكَتَأوِيلُ ماكر شِع عَلَيوِصَبًْا )4 (الكهف:؟2): 
وقوله: +( تيعو ما عه ونه اضعا َة وَأبِمَاه تَأوِيلوء 4# (آل عمران: )؛ على أحد 
الأوجه في التفسير. 
)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (كتاب الفاء» باب الفاء والسين وما يثلثهما) (505/4)» الصحاح (مادة: 


فسر) (٤/۷۸۱)ء‏ المصباح المنیر(مادة: فسر) ص: ۳۸۰ واللسان (مادة: فسر) (55/5)»: المفردات 
(مادة: فسر)» ص: ۳۸. 


؟) ينظر: قواعد الحفسير .)29/١(‏ 
۳ وذلك هو المعهود في القرآن» وفي كلام العرب. وللمتأخرين إطلاق ثالث لا حاجة لذكره هناء 


ئا 





فتأويل القرآن بمعنى تفسيره» وهو المراد بقوله 
اوِعَلَمه التأويل. 


وهكذا تأويل الرؤيا يأقي بمعنى تفسيرها؛ كما في قوله تعالى: بعتا 


اویل 4 (يوسف:7*)» وقوله: +( وكدِكَ جيك رَيُكَ وَيمَمُكَ مِنتَأَوِل الاي 4 
(يوسف:7)»وقوله: ۶ ا من ایل الكماديث 4 (يوسف: 6 وقوله: وما 


ےط 
جو خی کل تو 


ناويل ادلم بابي 4 (یوسف:٤٤)ء‏ وقوله: ٢ڑ‏ وَعَلَعت من تأویل الکماویثِ 4 
(یوسف:۰۱)» وقوله: ٭ أا يئڪم َأوبلوء رلو (یوسف: ١٤)؛‏ فهذا كله 


بمعی تفسير الرؤيا. 


الثاني: بمعنى ما يصير إليه الشيء في ثافي حال؛ فتأويل الخبر بوقوع المُخْيّر؛ 
ys‏ ل یرون ل تاوی يوم ياق اویه مول اریت وه من قبل 


َدَجَوَتَ رُسْلُوَينَاَلْحَي 4 (الأعراف: 08)» و قوله: بل کو يما اد ام 


سط 2 


ول 4 (يوفس: ۹). 


8 3 
مودس مك د سه 


وَل 70 5 


وهكذا يُعَبّر ب (التأويل) في الرؤيا بمعنى تحقق الوقوع» ومن ذلك قوله تعالى: 
# وقالیکابت هذا اویل ری (يوسف: .)٠٠١١‏ 


روحس ناوید 4 (النساء: ٩0ء‏ الإسراء: .)٠١‏ 


.) رواہ ا مد نی ا مسند (۳۹۷)ء ٤٤٤٤ء ۱۸۷۹ء ۰۳۲٠ء كناك‎ 0١ 


وهكذا يُعبر ب(التأويل) عن امتثال المأمور» ومن ذلك حديث عائشة ہ: 
كان النبي 4# يُخْثْر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَهُّمّ ربنا وبجحمدك 
اللَّهُمَ اغفر لي)؛ يتأوّل القرآن". 

وك الہ سكن أن يقال ان التأرول له كى ا امار الان 
السابقين» وبيان ذلك "0" به من جهة إطلاقه مُرادًا به التفسير لا يخفى؛ إذ 
القول فيه كالقول في التفسير. 

اما وجه اة بالا ريل ا أ ريمه ال اللخ فاق ذلك بكرن بالأمعال 
والعمل والتطبيق» وذلك من المعافي الداخلة تحت العدبرء إضافة إلى العفكر فيما 
يؤول إليه الإنسان» وما يقع في الدنيا والآخرة تما وعد الله به أهل طاعته وأهل 
معصيته» واللّه أعلم. 
المًا: علاقته بالبيان: 

البيان: من بان الشيء: إذا اتضح وانكشف. 

هذا من حيث الجملة» ويتقيّدُ معناه بحسب مُتَعَلَّقِه والمقصود هنا: ما يتعلق 
بالحدبر؛ وذلك بإطلاق البيان على ما يُشْرّح به المَجَمَّل والمُبْهَم ويُكُمّف به عن 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: # مَإِنَ علَتمَابيَائهُ # (القیامة: ۱۹)ء وقوله: # لمُبيْنَ 
ناس ما مرْلَ الم 4 (الححل: 2)15. 

والقول فيه بهذا الاعتبار كالقول في التفسير من جهة المَلارّمة بينه 
وبين الحدير. 


)١‏ رواہ البخاري (۸۱۷: ۸٦۹٣)ء‏ ومسلم (.ى). 
6 ينظر: مقاييس اللغة (كتاب الباء» باب الياء وما يثلثهما) )۳۸/۱( والمفردات (مادة: بان) ص: 1۹ . 


ترجع مادة (الاستنباط) إلى الاستخراج”"؛ قال ابن جرير ي#ة: 'وكل مُسْتَخْرٍح 
شيئًا کان مُسْتترًا عن أبصار العيون أوعن معارف القلوب» فهو له مُسْتَتْبط)اه(". 

وبناء على ذلك» فإن الاستنباط من القرآن يكون بمعنى استخراج 
المعاني والأحكام وألوان الحدايات في العقائد والسلوك وغير ذلك» وهذا يڪون 
نتيجة للتدبر كما لا يخفى» وهو قدر زائد على جرد فهم اللفظ والكشف عن 
معناه» واللّه أعلم. 

قال ابن القيم 44#: «وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعِلّل؛ ونِسُبة بعضها 
إلى بعضء فَيُعْتَيَر ما يَصِحّ منها بصحة مِثله ومُشْيهه وتظيره ويُلْتى ما لا يَصِحَ. 
هذا الذي يعْقِله الناس من الاستنباط. 

قال الجوهري: «الاستنباط: كالاستخراج)0"» ومعلوم أن ذلك قَدْر زائد على 
جرد قَهُم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طَرِيْقُه الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تال 
بالاستنباط» وإنما ثُتَال به العكّل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم؛ واللّه 
سبحانه ذم من سمع فاه در ا ره بن اط دن رل الل 


حقيقته ومعناه. 


.)۳۸۱/٥( ينظر: السابق (كتاب النون» باب النون والباء وما یٹلٹھما)‎ )١ 
.)٥۷۱/۸( ؟) تفسير الطبري‎ 
۔)۱۱٦٢/٣( انظر: الصحاح (باب الطاء فصل النون) (مادة: نبط)‎ ۳ 


ويُوَضّحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يَخْنَى على غير 
مُسْتَذْبطهء ومنه: استنباط الماء من أرض البثر والعين» ومن هذا قول علي بن أبي 
طالب وه وقد سئل: هل خَصَّكم رسول الله # بشيء دون الناس؟ فقال: «لا» 
والذي قَلّق الحبّة» ويَرَأ النَّسَمَة؛ إلا فَهُمًا يُوْتِيه الله عبدًا في كتابه)0". 
خصوصه؛ فإن هذا قَدْر مُشْتَرك بين سائر من يَعْرف لغة العرب» وإنما هذا فَهِم 
لوازم المعنى ونظائره» ومرّاد ا بحلامه» ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا 
یدخل فیھا غیر المُراد ولا جرح منها شيء فن لراک اد ثم ذکر أمثلة لذلك. 
خامسًا: علاقته بالفهم: 


الفهم: قيل: هو تصور المعنى من اللفظ» وقيل: هيئة للنفس يتحقق بها ما 
روم 

وبناء على ذلك» فإن الفهم يكون نتيجة للتدبر» كما أنه يكون وسيلة ما 
وراء ذلك من المعافي الداخلة تحت العدير» فإن من العدبر ما لا يكون إلا بعد 
الفهم؛ والله أعلم. 

وبهذا نعلم أن بين التدبر والفهم ملازمة» ولا يخفى أن الناس يتفاوتون في 
النی فار راو يخصل له من العدير بسبة. 


۔)٥۹۱٦‎ ء۳۰٣۷ أخرجه البخاري (۱۱۱ء‎ (١ 
.)۳۹۷/۲( ؟) إعلام الموقعين عن رب العالمین‎ 
۔)۷۰١۴/۲( ؟) ينظر: القاموس (باب الميم» فصل الفاء) (١/١٢٦۱)ء المعجم الوسيط (مادة: فهم)‎ 


سادسًا: علاقته بالتمَكر: 

ظهر جليًًا من خلال عرض عبارات أهل العلم في التدبر بمعناه العام؛ أو 
الخاض» وما ذكره المفسروق عدد تفشير الآيات المتعلقة يذلقك أن الكثيريق 
يُقَسّرون التدبر بالتفكر؛ وذلك لما بينهما من المُقَاربة الشديدة» وقد قَرّق بعضهم- 
كما سبق- بأن التدبر: تَصَدّف القلب بالنظر في العواقب» وأما التفكر: فَتَصَدّفه 
بالنظر في الدلائل. 

والذي يظهر أنهما يرجعان إلى مع واحد في الأصل» وقد يتقان في بعض 
المعاني الدلّالية الخاصة بكل لفظة؛ وذلك أن كلمة (العدبر) تحمل معنى زائداء 
وهو (ذَيّر الشيء» وعاقبته)» ومن هنا جاء التفريق السابق بينهما. 

ولا يخفى أن الواقع في الاستعمال أوسع فى ذلك؟ حيثف ضار يغثر يكن 
منهما من غير مراعاة لِمُتَعَّق النظر في كل لفظة» واللّه أعلم. 


فضله وشرفه 


-١‏ معلوم أن شرف الشيء بشرف مُتَعَلَّقِهه ولا كان العدبر يتعلق بكتاب 
الله تعالمه صار من أشرف الأمور وأَجَلّها وأفضلها. 

؟- للتدبر من النتائج والشمرات ما هوفي غاية النفع كما سيأقي. 

قال الآجري 4#: «والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتديّره» أحبٌ 

يّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على 
ذللكة والسنةه وأقوال أتئة المسلييى2. 

*- العدبر شأن العَالِمِين الذين يعقلون آيات الله ويتفهمونها. 

أهمية التدبر 


يمكن أن نستبين أهمية التدبر من وجوه عدة؛ منها: 
-١‏ أن الله تعالى جعل ذلك مقصودًا من إنزاله؛ كما في قوله: ل( كلت أ 


ممح > 


کہ وہ رہ ہے ےو ا ےے۔ اسر سے پچ 
ِليِكَ مك 2 ایوہ ولک رالا الا 4 (ص: ۹). 


قال الشيخ محمد الأمين الشّنقيطي ٠ه‏ تعليمًا على هذه الآية: «وأمّا کون تَدبُر 
آياتهه من حِكم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات» بِالتَّحْضِيضٍ عل تَدبّره 


وتوبیخ من لم يتدبره؛ كقوله تعالى: ۶ اف درون الاب أم عل فلوپ أَقْتَالّھا 4 


وو و عو سو ھا کی ون 2 3 
(محمد: 25)» وقوله تعالى: ‏ أفلا يَتَدَيَرُوْنَ ألْفَرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ عَيْرِاللَه لوَجَدُوأ فيه 
کے مرو ومس د و 


َخِلمًا كيرا “4 (النساء: 86)» وقوله تعالى: + أفلم يبروا افو ام جا ہر ما لر بات 
اء هم لذو £ (المؤمنون: 38))» اه(). 


۔۱٦۹ أخلاق أهل القرآن ص:‎ )١ 


؟) أضواء البيان (5ره؛*). 


کے 
سے پور ےہ 


]ابت ان اللہ تعالى أنكر على من لم يتدبره؛ كما في قوله ۴ظ أفلا درون 
لان وون من عند عبرأل دوأ فِهِ أَخْنَِدًا كيرا *# (النساء: 86)» وقوله: 
# أفلا یتدبروں ألْهَرَءَانَ آم َل فوب أَقْتَالّھا 4 (محمد:٢؟)۔‏ 
قال الشيخ الشنقيطي 4# تعليمًا عل هذه الآية: اومعلوم أن كلّ من لم يشتغل 
بتدبّرآيات هذا القرآن العظيم- أي: تَصَفّْجِها وتَمَهُيهاه وإدراك معانيها والعمل 
بها- فإنه مُعرض عهاء غير معدت ها فكستحق الانكارو والتوبيخ المذكور في 
الآيات إن كان اللّه أعطاه فهمًا يقدر به على العدبر» وقد شكا البى © إلى ربه من 
هجر قومه هذا القرآن؛ كما قال تعالى: 0 وال آ6م ربلل ری ادوا هنذا 
لمران مورا ى (الفرقان: .)٠١‏ 
وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وَتَقَهُمّهِ وتَعَلَمَه والعمل به 
وقد بين النبي 4# أن | شت لمشتغلين بذلك هم خير الناس؛ كما ثبت عنه 89 
ف الصحيح؛ من حدیث عثمان بن 0 ( قال: احَیڑگم من ا 
القُرَآنَ وَعَلْمَه» وقال تعالی: ولک کا نين يماشر نممو ألكب وا 
کشم درسو ب4 (آل عمران: ۷۹). 
فإعراض كثير من الأقطار عن النظر فی کتاب الله وتَقَهُمه والعمل به وبالسنة 
القابتة المُبَيّنة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وإِنْ ظن فاعلوه أنهم على هدى...)". 












.۔)٤۰۹۷( رواه البخاري‎ )١ 


؟) أضواء البيان (لالاه؟). 


۳- أنه لا سبيل إلى تحصيل المطالب العالية والكمالات إلا بالإقبال عليه 

وتدبره وتّقهُمه. 
قال الحافظ ابن القيم 8: «فلما كان كمال الإذسان إنما هو بالعلم النافع؛ 

والعمل الصالح» وهما الهدى ودين الحقّء وبتكميله لغيره في هذينٍ الأمرين؛ 
كما قال تعالى: 0 0 - 0 ۴× تی 
الصَّلِحت وَتواصَوَا بالحَقَ وَتواصَوَا نر )4 (العصر: »)7-١‏ أقسم سبحانه أنّ كلّ 
أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمیة بالإیمانہ وقوته العملية بالعمل الصالح» 
وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه؛ فالحقٌ هو الإيمان والعملء ولا یَيمّان إِلا 
بالصبر عليهماء والتواصي بهما-: كان حقيقًا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره؛ بل 
أنفاسه» فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص بهِ من الخسران المبين» ولیس ذلك 
إلا بالإقبال على القرآن وتَمَهّمه وتدبره» واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف 
العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في المَعَاش 
والمعاد» والمُوصل طم إلى سبيل الرشاد» اه. 

5- أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه. 

قال الألجرق ِلل: ومن تدبر كلامه» عرف الربّ ود وعرف عظيم سلطانه 

وقدرته» وعرف عظيم تَفَضّْلهِ على المؤمنين» وعرف ما عليه من فَرْضٍ عبادته 
فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذَّره مولاه الكريم» ورغب فيما رَعَبهِ فيه» ومن 
كانت هذه صقته عند ثلارکۃ للقرآن وع اسصاعه من غیرہہ کان الفرات له 
شفاءء فاستغنی بلا مالء وَعَوٌ بلا عشیرۃہ واس بما یستوحش منه غیره» وكان هَمّه 
)١‏ مدارج السالكين (۳۰/۱). 


عند العلاوة للسّورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟! ولم يكن مراده: متى أختم 
السّورة؟! وإنما مراده: متى أعقل عن اللّه الخطاب؟! متى أزدجر؟! متى أعتبر؟! لأن 
تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة» اه0". 
- أن ذلك من النصيحة لکتاب الله تعا ی۔ 

قال الحافظ ابن رجب 8:: «وأما النصيحة لكتاب الله فَشِدَّة حُبّه وتعظيم 
قَدْرِه؛ِ إذ هو كلام الخالق» وشِدَّة الرغبة في فهمه؛ وشِدَّة العناية لتدبره والوقوف عند 
تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» أو يقوم به له بعد ما يفهمه: 
وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه» وإن ورد عليه كتاب منه؛ عي 
بفهمه؛ ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب ربه؛ يَعْقَ بفهمه 
ليقوم لله بما أمره به كما يجب ويرضىء ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته 
بالمحبة له» والعخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» اه ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ا ل ل 
الحساب أو النحو أو الفقه أوغير ذلكء فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فهمه وتَصّوٌر 
معانيه» فكيف بمنْ قرؤوا كتاب الله تعالى المُنزل إليهم الذي به هداهم الله» وبه 
كرَقّهم الحق والباطل» وا لير والشرء والهدى والضلالء والرشاد والغي؟! فمن المعلوم أن 
رغ ف همه تسار ماه طم رخات بل اد سم اتلم من الال حديئًا» 
ا ا سر O‏ من المعلوم 
أن رغبة الرسول © في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ 
فان معرفة الحروف بدون المعاني لا حَصل المقصود؛ إذ اا یراد للع ۳۹۸, 
۲) جامع العلوم وا لحکم .)۲٢۱(‏ 
۳ مجموع الفتاوی .)۱٥۷/٥١(‏ 


وه وف الا امن أجل اللفمال وافغيل الات 
قال الحافظ ابن رجب 44#: «ومن أعظم ما يُتَقَرّبِ به إلى اللّه تعالى من النوافل 
كثرة تلاوة القرآنہ وسماعه بتفكّر وتدبر وتََّهُم؛ قال حَبّاب بن الأرت لرجل: 
تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحبٌ إليه من 
کلامه» اھ. 
ثمراته ونتانځجه 


-١‏ العدبر يورث اليقين» ويزيد الإيمان. 

6 .وهو طريق إلى العمل يما في القرآن من الاموراتہ والکت عن الٹھیات: 

*- وهو سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 

کے اتال عل غاس النفس.ومر اجعهها. 

ه- وهو الطريق إلى معرفة حَحَابٌ الله ومَسَاخِطِهء وأوصاف أوليائه 
رصفات أعذاقه. 

7- وبه تحكون معرفة الطريق إلى اللہ تعالی. 

۷- وهو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 

قال ابن القيم 4#: ويا لجملة فلا شيّء أنفع للقلب من قراءَة القرآن بالعدبر 

والكَمَكْر؛ له جَامعٌ لجميع منازل السائرينء وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» 
وهو الذي يُورث المحبة والشوق» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» والرّضًا 
والتفویض والشکر وَالصبرء وَسَائِر الأحوال الت بها حَيّاة القلب وكمالهء وكذلك 
يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومةء والتي بها فساد القلب وهلاكه. 
)١‏ جامع العلوم وا حکم .)١۲/۲(‏ 


فلو علم الاس ما في قراءة القرآن بالعدبر» لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء 
فإذا قرأ بتفكر حتى مر بآية وہو ماج إلیھا فی شفاء قلبه» كررها ولو مئّة مرّة 
ولو لَيْلّة فقراءة آيّة بتفكر وتَمّهّمم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتَّمَهُمء وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن... فقراءة القرآن بالتفكر 
هي أصل صلاح القلب... ولهذا أنزل الله القرآن ليُتَدَبّر ويُكفكر فيه؛ ويُعمَلَ به 
لا لمجرد الإعراض عنه)» اه2". 
وقال السعدي #:: «قَإِنَّ تدبر كتاب اللّه مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يُسْتَنْتح 
کل خیر وسْتَخْرَج منه جميع العلوم؛ وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فإنه يُعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الکمال» وما يره عنه من سمات 
النقصء ويُعرّف الطريق المُوصِلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القُدوم عليه 
ويعرّف العدو الذي هوالعدو عل الحقيقة» والطريق المُوصِلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء ومام عند وجود أسباب العقاب» اه©. 
مظاهره وعلاماته 
-١‏ العأثر بما يقرأء والحشوع عند قراءثه أو سماعه. 
-. الإقبال هليه إقبالة كان دوق الالتعفال يما يضرف عن قديره والانصات 
عند سماعةه. 
*- العمل بما يدعو إليه» والكف عما يزجر عنه. 
موه 
القران الكريه: 
)١‏ مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱)۔ 
؟) تفسير السعدي ص: 197. 


أنواع تدبر القرآن 
(مَطالب المَكَدَدُ بّرين ومقاصدهم) 
النوع الأول: تدبره لمعرفة صِدْق من جاء به» وأنه حق من عند اللّه تعالى: 
وذلك أن الله تعالى ى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول جي 
فقال: +( قولوت طاعة ودا روان ونر ك بيت طايه E‏ واه 
E‏ اض عم وکوک عل کل عل انل وکین پان وکیلا ((م) فا يدرو اا ان 
وَلََكَانَ من عند عبرال وجدوأفیه حًا را 4 (النساء: ۸۱ -۸۲). 


قال ابن جرير :© في تفسير قوله تعالى: +[ طلس لك ينث ألْشان وڪ تاب 
کی {OF‏ ( الل ): ابن لحن تدب ولحواقية بقهم ۲ مق عند اللہ أنزله 
إليك» لم تَتَخَرّصه أنت» وا تَتَقَدّله تكتراه ول اعد يوا عن كلق اللہ لاف لا متيو 
أحد من الَلّق أن يأقي بمثله» ولو تَظَاهَر عليه الِنَ والإنس» اه". 

قال ابن القيم ث#ته: اومن شهادته أيضًا ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
الجازم» واليقين الشابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه؛ فإن العادة تحيل حصول 
ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» والإخبار عنه بخلاف 
ما هو عليه من أسمائه وصفاته» بل ذلك يُوقِع أعظم الرَّيْب والشك» وتدفعه 
الفِظر والعقول السليمة» كما تدفع الفِظَرٌ التي فُطِر عليها الحيوان الأغذية الخبيثة 
الضارة التى لا تُعَذَّي؛ٍ كالأبوال والأنتان؛ فإن الله نل قطر القلوب علی قبول الحق؛ 
۹۶90ی ٌگ'ٰ۶ٰو ھ ھ ھ ھ 0 
والباطل» والنفور عنه؛ والريبة به» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفِظر على حاها 
)١‏ تفسير الطبري (18/ه-7). 


لما آثرت على الحق سواه» ولما سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت إلا به» ولا أحبت غيره؛ 
لهذا ندب اللّه وك عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن كل من تدبره أوجب له تدبرُهٌ علمًا 
ضروريًا ويقينًا جازمًا أنه حق وصدقه بل أَحَقٌ كل حق؛ وأصدق كل صدقء وأن 
الذي جاء به أصدق خلق الله وأبَرٌهم وأكملهم علمًا وعملًا ومعرفة؛ كما قال تعالى: 
« ألا يود الات لدان من عندخ باضه يلاما حكَييًا © (النساء: 
85 وقال تعالى: + ألا یدرون المرءات أَم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ £ (محمد:؛؟)؛ فلو 
رُفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا- يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من 
الفرح والألم والحب والخوف- أنه من عند الله تكلم به حقّاء وبَلّغه رسوله 
جبريل عنه إلى رسوله محمد» فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد» وبه احتج 
هرقل على أبي سفيان» حيث قال له: فهل يرتد أحد منهم سَخْطَة لدينه بعد أن 
يذخل فيه فال لا ققال لہ وكذلك الإيياق إذا خالطت حلاوتة بقاشة القلوب 
تق آج1 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: +[ بل هْرٌ ايت يت في دور الت 


ألم اجك ذال اديوت (العنكبوت: ۹+ وقوله ٢إ‏ وَِعَلم 
ص ع ع٭ حر ےسیو مہ۔۵۶ سس کود وه 
الت وتوا الوا أَنَّهُ ألْحَنُ من ريلك هَبْؤْمُِا يو * (الحج: 06)» وقوله: 


چ رررمہ > 


ای ٠‏ کے رمک ہے ہے کے ۹ ےر مجح 2د 4 ا م<ے 
# ويرى الذين أوتوأ الوم آلزۍ أنرل لتك من رَبك هو الْحَقٌّ وسَهَدِى إل رط العزيز 
م ہے ع 7 و کے کر ر چ سی سے و ر9 7ے سر E‏ یک رر ص 
الحميد 4 (سبا: ٦)ء‏ وقوله: # أفمن يعار آنا آترل اك من ريك ای كن هو آعم ایند کر 


ى د 5 بور و رو ھن یا کے کی رن کر ڑا ا 
ووأ لذبب پ4 (الرعد: ۱۹)ء وقوله: +[ ویول الین کقروا ولا نز عو ءاي م َيه 


س 


2 7۴ے ہے ے۔ قر میں رت ع 5 
فی الک الله یضٍل من سا وبَهَدى إِليِهِ مَنْ أنابٌ 4 ال عد ي ان اة الق 


«(VIA ء٦٦٦٦ رواه البخاري (۷ء وأطرافہ نی: ۰۹۱ ۸۱٦۲ء ٣۱۰۲۸۰٤۲۹ء ۲۹۷۸ء ٣۳۱۷ء ٤٤٤٥ء ۵۹۸۰ء‎ )١ 


يقترحونها لا ثُوجب هداية» بل الله هو الذي يهدي ويضِلء ثم تَبَّهَهُمْ على أعظم 
آية وأَجَلّها وهي طمأنينة في قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله» فقال: # لري ءامنا 
وَيَطْمَينٌ لُوبِهُم يذَكْر أله * (الرعد:28)؛ أي: بحتابه وكلامه: #ألا ,نكر أله 
طمن اقلوب ؛ فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إليه 
من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب 
والافتراء والباطل» اھ . 

وذلك يحصل لهم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها: 

.١‏ اقساق معانیه. 

؟. ائتلاف أحكامه©. 

۳. «تأييد بعضه بعصا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالعحقيق؛ فإن ذلك 
لو کان من عند غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن 
فسا بعض )0 . 

قال ابن عباس #: «أفلا یتدبرون القرآن فیتفکرون فیه» فيرون تصديق 
بعضه لبعضء وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي» وأن أحدًا من الخلائق 
لا يقدر عليه)". 


.)٤۷۷/۳( مدارج السالكين‎ )١ 

؟) تفسير ابن جرير (0517/8). 

؟) السابق (8/لاكه). 

؛) ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن جرير (077/8)» وينظر أيضًا: تفسير البغوي (077/1)» 


المحرر الوجيز (؟/715)» تفسير الرازي )193/٠١(‏ » تفسير الخازن »)575/١(‏ تفسير النيسابوري (400/2- 
٦ء‏ تفسیر البقاعی (٥/۳۳۹-٣۳)ء‏ روح المعاني (92/5)» العحرير والعنوير (١/1۷)»ء .)۱۳۷/٥(‏ 


) معاني القرآن للرجاج (۸۹/۲)ء زاد المسير »)١156/2(‏ تفسير الخازن .)079/١(‏ 


5 صِدق ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. 

ومن ذلك: كُشْف خبايا وخفايا المنافقين وإظهار ذلك» وهم يعلمون صِدْق 
ما اشر وه عنھہ. 

ه. ما حواه من ألوان الأدلة والبراهين التي يخضع لها كل مُنْضصف مُريد للحق 
مُتجرد من ایی 

5. فصاحته وإعجازه للإذنس والجن» عربهم وعجمهم؛ وھذہ سِمَة لا تفارقه 
من أوله إلى آخره» فهو على كثرة سوره وآياته» وطول المدة التي نزل فيهاء لا تجد فيه 
تفاونًا ولا خللا في موضع واحدء وهذا لا يان للبشر مهما بلغت فصاحتهه"”. 

.ما اشتمل عليه من أنواع الهدايات التى تشهد لصحتها العقول- فيما للعقل 
مجال لإدراكه- وتوافق الفطر السليمة» فهو يدعو إلى كل معروف وخير» وينعى عن 
كل منكر وشر؛ فلا تجد فيه ما يُجَافي الحقيقة والفضيلة؛ أو يأمر بارتكاب الشر 
والفساده أويصرف عن الأخلاق الفاضيلةة!. 
النوع الثاني: تدبره للوقوف على عظاته والاعتبار بما فيه من القصص والأخبارء 
وتَعَمَل أمثاله المضروبة» وما اشتمل عليه من الوعد والوعیدہ والترغيب والترهيب؛ 
من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصيرء ويزداد من الإقبال 
والتشمیر نی طاعة الله تعالى". 
)١‏ ينظر: تفسير البغوي »)577/١(‏ تفسير الرازي »)197/٠١(‏ تفسیر ا لحازن (١/٥١)ء‏ تفسير النيسابوري 
(٤/٤٥٥-٤٥٥)ء‏ نظم الدرر للبقاعي (٥/۹ك۳-٣۳)ء‏ تفسير الألوسي (55/5). 
؟) ينظر: المحرر الوجيز (؟/؟31). 


۳ ینظر: تفسیر الرازي »))117/٠١(‏ تفسير الخازن »)534/١(‏ تفسير النیسابوري (٤/٤٥-٥٥٣)ء‏ نظم 
الدرر للبقاعي (٥/٣٥)ء‏ روح المعاني (٥/۹۲)ء‏ التحرير والتنوير (٥/۱۳۸))ء .)۱۱٤/١(‏ 


؛) ينظر: التحرير والحنوير .)226-229/١(‏ 


»)74/7( ینظر: تفسیر الطبري (١/٥۲۱)ء الوجيز للواحدي (۷۸/۱))ء و(/١٠)» تفسيرالاًلوسي‎ )٥ 
.)۱۳۸/٥( التحرير والعنوير‎ 


النوع الثالث: تدبره لاستخراج الأحكام منه» سواء كان ذلك ما يتصل بالعقائد أو 
الأعمال المتعلقة بالجوارحء أو السلوك؛ إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها الأوسع. 

قال شيخ الإسلام 4#: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها 
وعرف مقصرد القرآن» تبين له المرادء وعرف الطدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانخحراف والاعوجاج» اھ. 

وقال: «ومن تدبّر القرآن طاليًا للهدى منه؛ تبين له طريق الحقٌ) اه". 
النوع الرابع: تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والققصصء وما ورد 
فيه من أوصاف هذه الدارء وما بعدها من الجنة أو النار وما وصف اللّه تعالى فيه 
من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنياء وأوصاف المؤمنين والكافرين بطوائفهم 
وصفات أهل النفاق» إضافةً إلى الأوصاف المحبوبة لله تعالىء والأوصاف الق 
بكرهها... إلى غير ذلك مما يلتحق بهذا المعنى. 

قال مسروق: امن سَرَّه أن يَعْلّم عِلّم الأولين والآخرينء وعِلَّم الدنيا والآخرة؛ 
فلیقراً سورة الواقعة/٥).‏ 

قال الذهبي: ھذا قاله مسروق عل المُبَالَغةہ لِعظلم ما نی السورۃ من جَُل مور الدَّارَين 

ومعنى قوله: «فليقراً الواقعةا؛ أي: یقرژھا بتَذبّر وئفگر وحضور ولا یکن 
كمقل الحمار یل فا5ا 2۸ 


6 جموع الفتاوی (۱۰۱/؛۹). 

؟) العقيدة الواسطية ص: 5/. 

*) أخرجه أب نعيم في الحلية (90/2). 
)٤‏ سیر أعلام النبلاء .)۱۸/٤(‏ 


النوع الخامس: تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه؛ وصَرُوف 
خطابہ واستخراج اللطائف اللغوية التي تُسْتَنْبَط من مضامين النص القرآني. 
١فإنَ‏ من لم يتدبّر ولم يتأمل ولم يساعده العوفيق الإلهي» لم يقف على هذه 
الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم)". 
النوع السادس: تدبّره لتعَرُفٍِ صُروب المُحَاجّة والجدال للمخالفينء وأساليب 
دعوة الناس على اختلاف أحوالهم: وظرّق التأثير في المُخاظبينء وسُبل الاقناع 
التي تضمنها القرآن الكريم. 
النوع السابع: تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى السنّة فإنها شارحة له. 
نقل ابن القيم عن الإمام البخاري قوله: ١‏ كان الصحابة إذا جلسواء يتذاكرون 
كتابَ ربهم وسنّة نبيهم؛ ولم یکن بینھم رأي ولا قیاس؛ ولم يكن الأمر بينهم 
كما هوفي المتأخرين: قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون يتفقهون في كلام 
غيرهم ويدرسونه» زآخرون يشتغلون في علوم اح وصَنعَة اصطلاحية» بل کان 
القرآن عندھم هو العلم الذي يعتنون به حفطًا وفهمًا وتفقهًا)". 
وقال ابن تيمية: «وأما في باب فهم القرآن فهو- أي: قارئ القرآن- دائم 
التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعانی القرآن وجگیە عن غیرہ من 
كلام الناسء وإذا سمع شيئًا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن 
شهد له بالتزكية قبله» وإلا ردّه) اھ". 


.)785/57( تفسير الرازي‎ )١ 


؟) مختصر الصواعق المرسلة ص: 20587 وعزاه للحاكم,؛ ولعله أبو أحمد الماكم صاحب الكنى؛ 
وترجمة البخاري ليست في المطبوع منها. 


؟) مجموع الفتاوى (9:0/15). 


النوع الثامن: تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه؛ وتحصيل الخشوع: 


قال تعالى: +[ هر َس لیت کتبا متها تان ومن لوه اين 


2 ر کے و اکر اوک ا ویو ا ووو 


2 چ کے صصخ د - 7 چ ج 
شوب ريم م تلين جلود هم وقلوبهم إن ذِثر الله لك مُدی الله ہیی ہو۔ من 
ےی 2 يضصلِز الله فا لم من هاو 4 (الزمر: (<Y‏ 


وقال تعالى: +[ لو آنا هدا لمران عل جل اَن خَسِعًا مُصَدْعًا يَنْ حَفْيَةٍ 
ال ولک الْحشَل تمہ للنّایں لَعلَهَم بنکروت )4 (الحشر: ۱٢)۔‏ 


وقال تعال: ‏ ليان لين ءامٺوا ان ضح فلوم ڪر ن وما رل من ا وکونا 
ےم ہے 0ھ جو وو Sos‏ ہے ہب ہہ صخ م ہے کا 
کال ونوا آل کتب من قبل لال ملم المد مقت فاو وکر تیم رفوک )4 (الحديد:١1).‏ 
وح س عض 


5 ر 0 و کم كعك م او ری و شن 5 

وقال تعالى: # قل ءامثوأ یو الا نوْمنو إِن الین أونوا للم من فلو إِدا يسا عَلَنهِمْ 

یں یی ےا رھ عرس ين كد جد اوج اشر کی جز رضم م جح و يم سخ خخ د رس بر م 
رون لادقانِ سجدا ا( وتفولون سبلن ریا إن کن وعد ریا لمقعولا © ورود 


٦ 


0 


وأخبار البي 8 

قال الحووي ب#ه: «ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع. والتدبر» والخضوع؛ 
فهذا هو المقصود المطلوب» ويه تنشرح الصدوره وتستنير القلوبء ودلائله أكثر 
من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر. 

وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة» أو 
معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. 

وقال ابن باديس ©#: «فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت- وأنا ذو النفس 
الملأى بالذنوب والعيوب- أعظم إِلَانة للقلب» واستدرارًا للدمع» وإحضارًا 
للخشية» وأبعث على التوبة؛ من تلاوة القرآن وسماع القرآن۷۸). 





في ذلك وأخبار أصحابه مشهورة لا تخنى. 


(١‏ تفسیر ابن بادیسں ص: ۳۹۔ 


النوع التاسع: تدبره من أجل الامتثال له» والعمل بما فيه من الأوامرء 
واجتناب النواهي: 

عن ابن مسعود 4# في بیان المراد بقوله تعالی: جر لوتء حى تلاوتو ى (البقرة: 
۱( قال: «والذي نفسى بيده» ان حى تلاوته ان ھی حلالہ ويحرّم حرامه» 
فشر AE‏ 


وعن عكرمة: ايَتَِّعُونه حَقَّ اتَّباعِه باتَّبَاعِ الأمر والنهي؛ فَيْجلون حلاله 
ويُحَرّمُون حرامه» ويعملون بما تضمنه). 


وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصبيانٌ لا علم لهم بتأويله» وما 
تَديّر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم 
ليقول: لقدقراث القران فها أمقطت مده حر ذا وقد والله- أسقطه كلها ن: 
القرآن له في خُلق ولا عمل؛ حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في تَمّس! 
الله ها هرلا ا اب وا الا و اكاد ولا ا عة می كان لق اه ٹل 
هذا؟! لا گر اللہ نی الناس أمٹامم۷١).‏ 


0 رواہ این وھب رکا في تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب ص: «(fF‏ وابن جرير في تفسيره 
.)٢٦٥ :١١۷/۲(‏ وينظر: تفسير ابن کثیر .)٤۰۳/۱(‏ 

؟( رواہ الطبري في تفسيره (/١ہ)‏ بنحوہ مختصہًا۔ 

۳) رواه سعيد بن منصور ١١5(‏ التفسير)» وابن ا مبارك فی الزھد (۷۹۳))ء وعبد الرزاق في المصنف 
(؛۰۹۸٢)ء‏ وأبو عبید فی فضائل القرآن (۳۷۱)ء وابن نصر فی قیام الليل (المختصر ص: »)۷۷-۷١‏ 
والفريابي في فضائل القرآن (177)» والآجري في أخلاق أهل القرآن (4)؛ والخطيب في اقتضاء العلم 
العمل (۱۸۰))ء والبيهقى في الشعب (2208). 


وبهذا نعلم أن تدبرالقرآن يتنوع بحسب تنوع مَطَالِب المتدبرين. 

كما يظهر أيضًا ما يقع للناس من التفاوت العظيم في باب التدبر فين 
قل وكير 

ولكن تأَخُدُ الأذهانُ من عیل قَذر القرائسج والقُهُسوم!' 

وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم 4#: «والمقصود تفاوت الناس في 
مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من يفهم من الآية حُكُمًا أوحكمين» ومنهم 
من يفهم منها عشرة أحكام» أو أكثر من ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم على 
جرد اللفظ دون سِيّاقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا 
وألطف صَمّه إلى نص آخر مُتَعَلّق به» فيّفهم من اقترانه به قَدْرَا زائدًا على ذلك 
اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن 
الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به؛ وهذا كما فهم ابن عباس :#2 من 
قوله: +[ وََلہُ وَفصلهتَلَثوَ کہا )4 (الأحقاف: »)٠١‏ مع قوله: + اللات عن 


رر 


أَوْلَدَهَنَّ حَوكنِ كامِكينِ 4 (البقرة: ۳١۳؟):‏ أن المرأة قد تلد لستة أشهر) اه0". 


.۲۳۲ دیوان المتنی ص:‎ (١ 


؟) إعلام الموقعين (٣/١٢۱)ء‏ وأثر ابن عباس تل رواہ عبد الرزاق فی مصنفه )۱۳٣٤١(‏ وغیرہ۔ 


وإذا عرفت ما سبقء فإن من هذه الأنواع ما يصلح لعموم الناس» ومنها ما 
لا يحِنُه إلا العلماء» وبناء على ذلك فإن من الشّطط أن تتوجّه الأذهان عند 
الحديث عن التدبر إلى استخراج المعاني واللطائف والتّكات الدقيقة التي لم نُسَبّق 
إليها!! فإن ذلك لا يصلح إلا للعلماءء لكنَّ المؤمن يتدبر ليُرقّقَ قلبه» ويتعرّف 
مواطنَ العبّر ويَغرض نفسّه على ما ذكره اللّه تعالى في القرآن الكريم من أوصاف 
المؤمنين» ويحذر من الاتصاف بصفات غيرهم, إلى غير ذلك ثما ينتفع بهه ويمكن 
حصوله لكل من تدبر كتاب الله عز وجل. 


أركان العدير 


يقوم التدبّر على أركان ثلاثة: 
الأول المتدي 

وهذا لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع» كما يُلحَظ فيه توفر جملة من 
الآداب المُكَمَّلّة المُعينة على التدبر؛ ليكون المَحَل قابا 
القاني: الكلام المتدبر: 

ولا ھی 7 القرآن الكريم بالغ التأثير في النقوس» گیا اود مُيَسّر للفهم؛ 
ولكن إذا وُجد المَحَل القابلء غير أَنّا نعلم أن القرآن يشتمل على العقائد 
والأحكام والقصص والأمثال والكلام على الدنيا والآخرة» وأهوال القيامة» فقد 
تكون بعض هذه القضايا ا كثر دافيدا في بعض الناس» كما يكون غيرها أعمق 
الغالث: عمليّة العدير: 

وذلك يُظْلّب فيه جملة أمور تتعلق بِالقَّدْر المَتْلُقَ وطريقة التلاوة» ووقتهاء 
وما إلى ذلك؛ ولذا قال الى :لم يَْقَهُ مَنْ قَرَأ القُرْآنَ في َكَل مِنْ ثلاث200. 


(١‏ رواہ ابو داود (۱۳۹)ء والترمذي (567؟ معلقّاء 2949): والنسائي في الکبری (۸۰۱۳)» وابن 
ماجے (۷١۱۳)ء‏ وأحمد (175-174/5)؛ وابن حبان (7258)» والبيهتى في الصغرى (3955)» وفي 
الشعب (۱۹۸۱)ء وصححه الترمذي وابن حبان» والنووي في الأذكار .)٥٥١(‏ 


لايخنى أن العدبر قضية نسبية يتغاوت الناس فيهاء بل تتفاوت لدى الشخص 
الواحد في أحواله المختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها. 


وهذا أصل ينبغي استحضاره عند الكلام على هذا المعنى الشريف. 
- ما يتوقّف عليه التدبر إجمالً: 


ل١‏ بد- لتحصيا العدبر- من تحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فعندئدِ يوجد 
السبب العام الذي يُتَمّي العدبر بإذن اللّه تعالى. 


- الشروط الأساسية للتدير: 


لسنا بحاجة في هذا المقام إلى الحديث عن مُتَعلّق العدبّ وهو القرآن 
الكريم» من جهة ما حواه من الحدايات التي تَمُوت الحصر: # إن هدا اران 


e s2 


ہی لی ھے اقفوم * (الإسراء: 9» + وقد ضرفا لتاس فى هلدا لمران 


د ل ع 4 سای کے ' . ےہ کے ےی 
من کل مثلٍ 4 (الإسراء: «(A۹‏ او من جهة فوه تاثيره في النفوس: # وَلِوَآنَ 
سو یی رك ضع اجر 4و ع 2 5 عات ر سے e‏ -ه 
اتا شالت ید اتال آز فَطعت یہ اش آؤ گب الم وق بل َو الْأمَر حًا £ 
زالرغ ت۳۵ چ ار ارا هاا کل جل را ا ما ون نر 
الک 4ه (ا حشر:١2)»‏ +[ أله َل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ کنبا متها مان دعر مه جود 
نَمَو ريبخ شين جُوُدْهْحَ وَفلوبْهُْإِكَ وك أن دیک هکی آل ہی 


ہی خب 
میم 3 ضس 


یو من مآ وَمَن يضَلل ال فا لن من اد 4 (الزمر: ۲۳)۔ 


وإنما المقصود بيان ما يتصل بنا -معاشر البشر- من الأوصاف التي 
ُظلّب شروطًا يتوقف عليها حصول التدبّر وذلك بحسب النظر الک ینحصر 
في ثلاثة أمور: 

الأول: وجود المَحَل القّابل (القلب الجي). 

الغاني: العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أوالاستماع؛ مع حضور القلب). 

الغالث: قَدْرمن الفهم للكلام المقروء أو المسموع. 

وهذه الأمور الغشلاثة يحصل فيها التفاوت كما لا يخفى» ولكل واحد منها جملة 
مى الشبياب التعيكة الى يقري باتعساعها أو يصعي يككادها وقد يتعدم: 

وقد جَمَعَت هذه الشروط آيةٌ في كتاب الله تعالى» وهي قوله: + إِنَ في ذلك 
َِكَرَئ بِسكانَ له قب أو لی الس وَهْوَ سَّهِيدٌ * (ق: ۳۷)ء حيث صَرّحَت 
بالشرطين الأولين» وأما الغالث فهي دالة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد 
أن يكون معه الكلام مفهومًا لدى السامع» وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا 
نين أضاة كالأعجمى؛ لا فصل یه القصرہ ۸ 








بيان شروط التدبرء وما يتفرع منها تفصيلا: 
الشرط الأول: وجود المَّحَل القّابل: 

وهو القلب الجي؛ وذلك أن القلب إذا كان ركيا يَقِكلا أثمر ذلك فيه كل وصف 
ومعنى شريف؛ لأن «القلب إذا كان رقیقًا ليئًا كان قبوله للعلم سھلا سير ورسخ 
العلم فيه وثبت وأتّر» وإن کان قاسيًا غليطًا كان قَبوله للعلم صعبًا عسيرًا. 

ولا بد مع ذلك أن يڪون زكيًا صافيًا سليمًا؛ حى يزكو فيه العلم ویٹمر 
ثمرًا طيبّاء وإلا فلو قبل العلم» وكان فيه كُدّر وخبث» أفسد ذلك العلم؛ وكان 
كالدّعل في الزرع إن لم يمنع الحبٍّ من أن ينبت منعه من أن يزكوٌ ويطيب» 
Es‏ الأبصار». 

ومن هنا كان الصحابة إن يتعلمون الإيمان قبل القرآن. 

فعن جندب بن عید الله قال: «كنا مع البي 4 ونحن فتيان حَرَاورَة) 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمائا»". 

وعن عبد الله بن عمر 4# قال: «لقد عشنا بُرْحَة من دهرناء وإن أحدنا 
يوق الإيمان قبل القرآن»ء وتنزل السورة عل محمد 2» فنتعلم حلاطا وحرامهاء 
وآمِرّها ورّاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلَّمُون أنتم اليوم القرآن» 


.)۳۱٥/۹( مجموع الفتاوی‎ )١ 
.)۳۸۰/۱( جمع حَرْوَ وهو الذي قارب البلوغ. النهاية‎ (۲ 
»)50( رواه ابن ماجه (٦١)ء والطبرانی فی الکبیر (۷۸٦۱)ء والبيهقي في السنن (8/١؟1)» وفي الشعب‎ )* 


ثم لقد رأيت اليوم رجالا يُوْنَ أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فَاتِحتِه إلى 

خَاتِمَتِه ما يدري ما آمِرْه ولا رَاجِرُهء ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه). 

وعن حذيفة #: (إِنّا قوم أوتينا الإيمان قبل أن تُوْقَ القرآن» وإنكم قوم 
تيتم القرآن قبل أن 5 تزٹرا الایمان)!', 


سنا 


وقد جاء عن عثمان :8: الوطهرت قلوبكم ما شبعتم من کلام الله ع2(" 
وعل قدر حياة القلب يڪون تأده ودره ودره فتارة يقوى» وتارة 
يضعف» وقد ينعدم ويتلاشى» كما يدل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة من 
كتاب الله تعالی من الطبع على القلوبه والَنْم عليهاء وإزاغتهاء فصاحب هذا 
القلب الأغلف أو المنكوس لا يحصل له شيء من التدبر والاعتبار والتفكر 
والانتفاع بما 2 من آيات اللّه تعالى. 
قال ابن عباس 4# عند قوله تعالی: لمن کان له َب قب 4 (ق: ۳۷): (کان 
افون لتق عھد رسول الله ےڈ ثم چخرجون)؛ فيقولون: هاذا قال أنقا؟: 
لیس معھم قلوب۷؛ شیر إلى قوله تعالی عن المنافقين: +( متهم تن بم يك 
علدا را من عند الو لل أو للم مادا ال انتا وليك ) لين طبع اله عل فوج 
واعوا أَهواَهْرَ 4 (محمد: .)1١‏ 
)١‏ رواہ ال حاکم فی ال مستدرك (۸۳/۱))ء والبيهقي في السنن »)12١/9(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(١٤٤۱)ء‏ وابن نصر فی قیام الليل (الملختصر ۷۸)۔ 
؟) سنن البيهقي .)٦٢١/٣(‏ 
*) رواه عبد اللّه بن أحمد في زوائده على الزهد (ص »)٠١١‏ ومن طريقه أبونعيم في الحلية (50:/9). 
؛) رواه ابن مردويه؛ كما في 6 


سؤال وجوابه: 
قد يسأل طالب العلم فيقول: أليست الآيات الأربع في الحث على العدبّر: 
واحدة منها عامة؛ وهي آیة سورة (ص): ۴ کب رَه ك مر لیروآ ءا 


وَنتَدَكَرَ وناب #(ص: 20)» وأخرى في سياق الكلام على الكافرين؛ وهي آية 
سورة «المؤمنون»: +( أفلم يروا الول أ جاء خر مار أت ءاماءهم ذولي 4 (المؤمنون: 
۸) والبقية؛ وهي آية سورة النساء: * فلا ددرو ا واو کان مِنّ عِندِ غير 
لَه َجَدُوأفِهِ أَِكَدًا كيرا * (النساء: ؟8)» وسورة محمد: +( آهل يبرو 
مح یرو ر رہ وو کے ره 


قرات آم عل فوب أَقَمَانْهَآ 4 (حمد: -)٢٢‏ فی سیاق الحدیث عن المنافقين» 
وهؤلاء ليسوا من أصحاب القلوب الحية!! فما الجواب؟! 


والجواب من وجھین: 

الأول: أن الآيات العلاث مُصَدّرة بالاستفهام الإنكاري: # أفلا يتَدَبَرُونَ 
لفان ٢إ‏ أَفلرْ يوأ 4؛ فهذه الآآيات ينبغي أن ثُفهم مع ضّمّها إلى غيرها من الآآيات 
التي تخب عن الطبع الثم والرّانِ وما تج عن ذلك من العمى والصمم؛ ولذا قال 
تعالل: ا ایت کَمَڑوا سوا ھم ٤‏ نرهم آم کم ندرم انود ) حم ل 
الزيية نكل اققيدة ANA E a‏ ند 


56 ص مم کم مھ وو ص لديو لس 


وگ ہے سپڑل. ط و 2 سے و ےسا ک> وہ 7 
ا لِجَهَئَرَ كيرا ين أَلْنَ وَالإذين هم لوب لا يعَمَهُونَ يها وهم أعين لا يرو ّا 


درا 
ور و وو 0 ری عر تفر سے دوج کے رف ک2 واو ر 5 ع 
وهم دان لا يسمَعُونَ يها أَوْليِكَ كالأنهلو بَلْ هم أصَلّ أوْلَيِكَ هم الْعَفْلُوت * (الأعراف: 


۷۵۹ء) کما آغیر عن قيلهم: 1 وَقَالُوا وساف أَحِنَةٍيَنَا عونا لَه وف اتا وھ 
ومن بيا ويك جاب عمل إا علو )4(فصلت: ٥)ء‏ وقوطم: © وَالْوا سول عتا 


ۓگ 


ارات 17ک نی ار مھ (الشعراء: ١۱۳)ء‏ إی غير ذلك من الآيات. 


"کس 


وذلك جزاؤهم جزاءً وفاقًا؛ كما قال تعالى: + وَتَْلْب أَفِدَُم وأبصدرهم كم 
ار وشوا پو او مرو ودد رشم فی یھ يعمو OE‏ وای 
مھم الو وَحَمَرْئاعل کل من مامكا أ لمأ إل آن یکاہ ا روکنک آ کڪ رھم 
يجْهَنُونَ 4 (الأنعام: 01٠١‏ ١11)؛‏ فجازاهم بتكذيبهم الأول. 

والله يقول خَاطبًا أهل ا 0 6 ا E E‏ 
ينا ِ کیک رفا اک ال كل ےک کے او ا 


07 4 (الأنفال: 4). 


وهكذا- أيصًا- الآيات التي تير أن القرآن والإنذار إنما ينتفع بهما المؤمنون 
والمتقون؛ كقوله تعالى: +[ َلكَ اذكب ارب في هُى يفت 4 (البقرة: ؟)؛ وقوله: 
۾ تاذ س اتيم ال ڪر وئ لرن پاي ره بمغفر ق وَلَجْ رر کریم 4 
(يس: »)0١‏ وقوله: +[ انزد سکن با وی الول ع الکفریت 4 (یس: ۷۰)» 
رتا کا کت ا نر ا کن ارہ ا (لانعا ۶۹ 
أي: سماع استجابة وقبول. 

ومثل ذلك الآيات التي تُخِير أن الله لا يهدي القوم الكافرين» والفاسقين» 
والظالمين؛ أي: من سبق في علمه الأزلي شقاوتهم» وبعض العلماء يُعبّر عن المعنى 

له: يعني المصِرّين على كفرهم وظلمهم وعنادهم. 

ولٰذا قال اللہ تعالى في الآية العامة في العدبر: # كنب أله لَك مرك نبوأ 
ایی )4 (ص: ۲۹ )اق خض الفذكرييعضه فقال: وَلَدكرَ ولاب # (ص:0؟). 

والکلام فی هذا یطول؛ وما ذکرته يرشد إلى غيره» واللّه تعالى أعله”". 
)١‏ وينظرما سيآتي في موانع التدبر في الكلام على ما يتصل بالقلب. 


الغاني: أشرنا سابقًا إلى التفاوت الحاصل بين القلوب من ناحية حياتها ومرضها 
وموتهاء وقوتها وضعفها؛ فالقلب قد يكون مريضًا أو ضعيمًاء فإذا أصغى صاحبه 
بسمعه مع حضور القلب حال الاستماع أو القراءة» فإنه ينتفع ويعتبر» ما لم يصل 
إلى حال الطمس والختم على القلب؛ ولذا فإن من الكفار من يتأثر بسماع القرآن» 
وقد يكون ذلك سبب دخوله في الإسلام» كما وقع ويقع في القديم والحديث؛ وقد 
سمع جبیر بن مظعم ا 80ھ" 7 يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ قوله: 
+ آَم فوأ ِنَ سىء َه الكيقرت () 1 خا الوت انل لات کا 
ام مِندَھُم حَرَبنُ ريك مهم الْمصَبِطِرُونَ دا ٥۔۳۷)ء‏ قال: كاد قلبي أن يطير”". 

قال الخطابي: «(كأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناهاء ومعرفته بما 
تضمنته؛ ففهم الحجة؛ فاستدركها بلطيف طبعه...) اه(". 


الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من ال مكلف (الاستماع أو القراءة» مع حضور القلب): 

وإليك بيان هذا الشرط وما يتعلق به: 

ہس : فيكفي في ذلك قول الله تعالى: #( وَإِدا مروت الْفرْءَان استمعوا 
له وَآَن یئ لَلَكُمْتْسْمَُونَ )4 (الأعراف: .)۲۰٢‏ 

يقول ابن سعدي #ه: «هذا الأمرعام في كل من سمع كتاب الله يُتلى» فإنه 
مأمور بالاستماع له والإنصاتء والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات 
في الظاهر بترك الححدث؛ أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه؛ وأما الاستماع له 
)١‏ رواه البخاري .)۸٥٤(‏ 
( فتح الباري .)٤۷۹/۸(‏ 


فهو أن يُلقي سمعه ويحضر قلبه» ويتدبر ما يستمع؛ فان من لارّم ھذین الأمرین 
حين يُتلى كتاب اللّهء فإنه ينال خيرًا كثيراء وعلمًا غزيرًاء وإيمانًا مستمرًا متجدداء 
وهدّى متزايدّاء وبصيرةً في دينه؛ ولهذا رَتَّبَّ الله حصول الرحمة عليهاء فدل ذلك 
على أن من ثُلي عليه الكتاب فلم يستمع له ويُنْصِته أنه محروم الحظ من الرحمة» 


قد فاته خير كثيرا اه(". 
وقال القرطبي 4#: «حُسْن الاستماع كما يجب قد ماع الله عليه فقال: 


« الدِنَ مغو الول تيعو أَحْسَكه ويك ادن هَدَدُهُمُ ا وک حُم ور 
الّكَليَي بھ (الزمر: ۱۸)ء وذم علىی خلاف ھذا الوصف فقال: ا عَن‌أَمَلرَیما 
تیعون وعد تیعون لیک د هم جود يول 22 ا ااا مسخورا "4 
(الإسراء: 51)» فمدح المّنْضِت لاستماع كلامه مع لسار اکر هناد 
بذلك أدبا هم» فقال: ا ودا ری الق ران فاس معو لا وانیٹو لعَلکم ترحوںَ )4 
(الأعراف:؛:2))» وقال هاهنا: © وأا أخترتك فَسْتَیم لِمَا بی ک4 (طہ: ١۷))؛‏ لأنه 
بذلك ينال الفهم عن اللّه تعالى. 

وعن وهب بن مَُبّه 4# أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض 
البصرء والإصغاء ا وحضور العقل» والعزم على العمل؛ وذلك هو الاستماع 
کما جب الله تعا یء وهو أن يكف العبد جوارحه؛ ولا يشغلها فيشتغل قلبه عما 
يسمع؛ ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويَحصّر عقله فلا َدّث نفسه ڊشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. 


)١‏ تفسير السعدي (صه؛"). 


قال سفيان بن عيينة #8: اول العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم 
العملء ثم النشر”"» فإذا استمع العبد إلى كثاب الله تعال وسنة نبيه؛ عليه الصلاة 
والسلام» بنية صادقة على ما بحب اللّه» أفهمه كما به وجعل له في قلبه نورًا)اه(". 


وقال أبو بكر الآجري 4#: «وإن الله وعد لمن استمع كلامه؛ فأحسن الأدب 
عند استماعه بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه؛ والعمل به» يبشره منه 
بكل خير“ ووعده عل ذلك أفضل الغواب» (ھ. 

ويقول ابن تيمية ##: «ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله © بعقله 
وتَدَبّرهِ بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء 
من الکلام ل١‏ مَنظومه ولا منثورہا“. 

وقال تلميذه ابن القيم 4#: «سماع القرآن بالاعتبارات الغلاثة: إدراگا وفهمًاء 
وتديرّاه وإجابةً... فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعِبْرّة 
وكذكرة لمعرفة» وفكرة في آية» ودلالة عل رشد... وحياة 2 لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» 
وعصمة ونجاة» وكشف شبهة)!*. 
)١‏ رواہ البیھقی في الشعب (۸٥٦۱))؛‏ وروى البيهقى أيضًا في الشعب )١17010(‏ هذا الكلام بنحوه عن 
؟) تفسير القرطبى (۱۷۸/۱۱). 
۳ أخلاق أهل القرآن للآجري ص: ۷. 
)٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۹۸۶٢۷)۔‏ 
5) مدارج السالكين (۱/٤۸٣-۸۰۸٣)۔‏ 


وقال ابن عاشور 4#: «فالاستماع والإنصات المأمور بهما المُقدّيان بالسامع 
إل النطر والاشعدلال؛ والاهقداء ينا توي علية القران مق الأدلة فل صدق 
رسول الله 4 المُفْضِي إلى الإيمان به» ولما جاء به من إصلاح النفوسء فالأمر 
بالاستماع مقصود به التبليغ» واستدعاء النظرء والعمل بما فيه». 

وعن عید اللہ ی د «قال لي الي :اقرا عن القرآن»» قلت 
ا ل؟! قال: «إفي کا اُن اُسمعَه من غیري)ء قال: فافتتحت 
سورة النسات فلا بلعت: ‏ کت اتا من کل آم بهي رج عتا يك عل 
هتؤلت سيدا 4 (النساء: »)4١‏ قال: احسبك»» فالعفتثٌ فإذا عيناه تذرفان)2. 






قال ابن بطال #ه: ايحتمل أن يكون الرسول © أَحَبَّ أن يسمعه من غيره؛ 
ليكون عَرْضُ القرآن سُنّة تَحْكَذى بهاء كما يحتمل أن يتكون لي يتدجّره ويتفهمه؛ 
وذلك لأن المستمع أقوى على التدبرء ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ؛ 
لاشعهاله بالقراءة وأحكامها». 

قال ابن تيمية ##: «هذا سماع سلف الأمةء وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المشايخ؛ كإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن 
غياض» واي سليمان الداراي ومعروف الكرغيء ويوسف بن أسباط» وحذيفة 
المرعشي» وأمثال هؤلاء» وكان عمر بن الخطاب و يقول لأبي موسى به ذَكُرْنا 
(١‏ العحریر والتنویر .)۲۳٦/۹(‏ 
؟) رواه البخاري (٣۸٥ءء‏ وأطرافه فیٴ: ٠٥٠٥‏ ٥٥٠٤)ء‏ ومسلم (۸۰). 

۳ شرح صحیح البخاري لابن بطال (۷۷/۱۰)۔۲۷۸). 


ربناء فيقرأ وهم يسمعون ويبكون7"»؛ وکان أصحاب خمد 4# إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم أن يقرا القرآن» والباقي ونا اوا 

وقد قص اللّه تعالى علينا خبر الجن وما جرى لهم من ذلك» فقال: # وَإِد 
مآلك تايان يتوت شرن فلمَاحصَُوه الوا نوا لا ی وَل إل 
مومهم مُِذِرِنَ 4 (الأحقاف: ۲۹)ء وذم الکافرین فقال: لے وقَال الین كفروا لاشمعوا 
نَا القَانِ وَلْتََفْهِلَلهتَيِْْنَ )4 (فصلت: ٢٢)؛‏ لأنھم یعلمون ان ذلك الصنیع 
يحول بينهم وبين القرآن فلا يتأثرون به. 

ويحسن التنبيه هنا لأمرين: 

الأول: أن ينظر المرء فيما يكون أذْعَى للتدبر بالنسبة إليه: القراءة أو 
الاستماع؛ فإذا كان الاستماع؛ فليجعل لنفسه منه حطًَّا صاحًا. 

الغافي: من المعلوم أن الإفسان قد يتأثر ببعض العلاوات المسموعة أكثر 
من غيرهاء وينجذب قلبه إليهاه فيحسن أن يكون سماعه لمن يكون بهذه 
المثابة» لاسيما إذا كانت القراءة مُسَّجَّلة في صلاة؛ فإن ذلك مَظِنَّة العأثر 
والخشوع؛ وهو أمر مُشَاهَد. 

وأما القراءة: فإنها الطريق إلى التدبر كالاستماع؛ فإذا راعى القارئ ما ينبغي 
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؟) مجموع الفتاوى (١٠/860)»؛‏ رسالة التحفة العراقية. 


-١‏ التهيؤ لما: وذلك من وجوه عدة؛ منها: 

أ. اخفيار الوقت المناسب» ولا شك أن أفضله ما کان ليلاء وأفضل ذلك ما 
۶717ی . 2-27 وأقومقيكد 4 (المزمل: 
7)» قال ابن عباس ## في قوله: 0 : اهو أجدر أن يفقه 00۶ 


س س مھ 


النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» اه©. 

وقال التووي ##: «ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل 
اأکثر وفي صلاة الليل أكثر» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وإنما رجحت صلاة 
الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والمُلْهِيَاتَ والتصرف 
في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره من المُحْبِطَاتء مع ما جاء به الشرع من 
إيجاد الخيرات في الليل» فإن الإسراء بالرسول كان ليلا» اه0". 


وقال الحسن7©: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا 
يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها بالٹھارا )۷۸ 


وقال السّرِي السَّقَطِي: 'رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل". 
)١‏ رواه أبو داود (1:4). 
(f‏ فتح الباري (374/8). 
؟) الحبيان ص: ؟ه-8ه. 
؛) في المحرر الوجيز وتفسير الشعالبي: الحسن البصري» وفي العبيان: الحسن بن علي 4 
) المحرر الوجيز (۳۹/۱)ء والتبيان ص: 247-48 وتفسير الخعالبي (۱/ ۱۳)۔. 
)٦‏ حلیة الأولیاء (۱۱۹/۱۰)۔ 


ب. اختیار الحال الأصلح له: وأنفع ذلك ما كان في حال قيام الليل» يقول 
الشنقيطي ١‏ ه4: «لا يثبت القرآن في الصدرء ولا يسمل حفظهء > ويسر فهنه إلا 
القيام به في جوف الليل» اه. 

وهكذا القراءة إذا كانت في صلاة فهي أفضلء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
4#: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة... ولكن من حصل له ذشاط وفهم 
للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل في حقه ما کان أنفع له. 

كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع 
في الصلاة» بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك» وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل 
ا بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له)0”. 

كما أن القراءة في حال الطهارة أفضل كما لا خفی. 

ج. تفريغ النفس من الشواغل المُشَوّمَة للفكر والقلب. 

د. الاستعاذة قبلها: وقد اود لذلك ى الحافظ ابن القيم ن الله ثمانی فوائد؛ منھا: 

«أن القرآن شفاء ما ف الصدوں يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما ا فيها الشيطان» تار أن يطرد مادة 
الذاقه ركفل معه القلية ليضادف الدوام خلة عا ن م رر ف 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب» وقد خلا من مُزاجم ومُضّاد له فَيَنْجَع فيه. 


0 ذكره عنه الشيخ عطية سالم ضك. ينظر: مفاتيح تدبر القرآن ص: .٥۰‏ 
؟) مجموع الفتاوى .)٥٦/٦٦(‏ 
۳ السابق (٦٦/٦٥)۔‏ 


ومنها: أن القرآن مادة المحدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
السباكه والشيطان حرق العبات أولا فأولا:فكلما أحس ينبات اكير من القلب: 
سعى في إفساده وإحراقه» فأمر- أي: المؤمن- أن يستعيذ باللّه وك منه؛ لعلا يفيد 
عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآنء وفي الوجه الثاني لأجل بقائهاء وحفظها وثباتها... 

ومنها: أن الشيطان يُجْلِبِ على القارئ بخيله ورجلِه؛ حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه؛ ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده 
على أن يحُول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يڪمل انتفاع القارئ به فأمر 
فد اشرو ان تة باه ق مته 

ومنها: أن الله 88 أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تم ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته... فإذا كان هذا فِعْلّهِ مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؛ وهذا يغاط 
القارئ تارك ويخلط عليه القراءة ودُمَرّشْها عليه» فيخبط عليه لسانه؛ أويُشوش 
عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء أو هذاء وربما 
جمعهما لهء فكان من أهم الأمور الاستعاذة باللّه تعالى منه. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإذسان عندما يهم بالخير أو 
يدخل فيه» فهويشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه... فهو بالرّصَدء ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ 
باللہ تفال نه او ثم يأحذ ف السو۔ا'', 


.)٥١( وذلك في سورة الحج» الآية‎ )١ 
.)184-١81١/١( ؟) إغاثة اللهفان‎ 


؟- ما يطلب مراعاته أثناء القراءة: 

أ. أن ينظر فيما هو أدعى إلى تدبره: من القراءة عن ظهر قلبء أو من 
المصحف؛ إذ إن الناس في ذلك يتفاوتون» فيختار كل واحد ما هو أقرب لعدبره 
وحضور قلبه؛ فإنٍ اسْتَوَيّا فالقراءة في المصحف تَفْضْلُ على القراءة عن ظهر قلب. 

وهذا القول أعدل الأقوال» واستحسنه النووي :8 وقال: «والظاهر أن كلام 
السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل» اها". 

ب. أن يختار الأصلح لقلبه من الجهر والإسرار: 

وقد ثبت عن النبي 4# ما يدل على فضل الجهر بالعلاوة؛ كحديث أبي هريرة 
ننه عن النبي ©ة أنه قال: اليس متا مَنْ َم يَتَعَنّ بالقُرآنِ هر به 

وعنه أيضًا وه أنه سمع الي < يقول: نَا أذْن الله لِنَيْءِ ما أن لت حَسَنٍ 
الصَّوْتِ أن يجْهرَ القن كما ثبت ذلك من فعله # وفعل أصحابة في عدد 
من الأحاديث والآثار الصحيحة. 





وقال ابن عباس :2 لرجل ذكر له أنه سريع القراءة: إن كنت لا بد فاعلًاء 
فاقراً قراءة تُسْيِعٌ أذنيك» وتوعيه قلبك)2. 


ء)٥۰٣/۱( وفتح الباري (۷۰۸/۸)ء والإتقان‎ 27١ التبيان للنووي ص: 278 وينظر: الأذكار له ص:‎ )١ 
.)051/1١( وفيض القدير‎ 

؟) رواه البخاري (ا755). 

۳) رواه البخاري (٥٢٠ہء‏ وأطرافہ نی: ٦٠٥٥‏ ۸۲٣۷ء‏ ٣٥۷)ء‏ ومسلم (۲۳۳/۷۹۲)۔ 

؛) رواه سعيد بن منصور في السنن ۱٦١(‏ قسم التفسیر)۔ وللتوسع فی تخریجه ینظر فی حاشیته. 


وعن ابن أ لیل < هت قال: «إذا قرات فافتح أذُنيك؛ فان القلب غ بين 
اللسان والأذن»0. 

وذلك أقرب إلى العدبر في الأصلء لا سيما إذا كان خاليّاء أولم يحصل التأذي 
بجهره» وقد جاء في حديث عقبة بن عامر لہ مرفوعا: «الْجَاهِرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» والمُسِرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة)2). 

يقول النووي 4#: «جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة 
الإسرار؛ قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعه من الرياء» فهو أفضل في حق 
من يخاف ذلك» فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل؛ بشرط ألا يؤذي غيره من مُصَلَّ 
أونائم أوغيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى 
غيره؛ ولأنه يوقظ القلب ويجمع همّه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه...» إلى أن 
قال: «فمتى حضره شيء من هذه النيات» فالجهر أفضل» اه(". 

لكن من الناس من يكون تدبُّرٌه حال الإسرار أعظم فَيْقَدّم؛ والله أعلم. 

ج. الترتيل والتَّسّلٍ في القراءة: 

قال تعالى: ر ورل قران رتیل پ4 (المزمل: ٤)؛‏ قال في الكشاف: «ترتيل 
القراءة: التأني والعمَهّلء وتبيين الحروف والحركات» تشبيهًا بالخغر المُرَقْل وهو 


1) أخرجدابن أن شیبة فی الصنف .)۳٦۹۰(‏ ونحوه عن الشعبي؛ أخرجه ابن المبارك نی الزھد (۱۱۹۸)۔ 
؟) رواه أحمد (٤/١٥۱))ء‏ والترمذي (2915)» وأبو داود (۱۳۳۳)ء والنسائی (٢٥٥۲)؛‏ وابن حبان (۷۳۰)ء 
وصححه أبن حبان وغيره» وحسنه الترمذي» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 0 


.)191/2( الأُذکار (ص١٦۱)ء وینظر: العبیان (ص۸۱)ء والمجموع‎ )٣ 


لبه بتؤر 0 

وقال القرطبي: «أي: لا تَعْجَل بقراءة القرآن» بل اقرأه في مَهُل وبيان مع تدبر 
المعاني. وقال الضحاك ©: اقرأه حرفًا حرقًا. وقال مجاهد 28: أحب الناس في 
القراءة إلى اللّه أعقلهم عنه"". 

دالرتلن الحنضی والى: يق وحن النظام» ومنه ثغر رَتِل ورَكل... إذا كان 
حس التنضید. 


وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رَٹّل القرآن فداه أبي وأي0. 

وقال أبوبكر بن طاهر :#8: تَدَبّر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقیام 
بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسِرَّك بالإقبال عليه) ۱ھ 

وقال ابن كثير :8: «أي: اقرأه على تمهّل؛ فإنه يحكون عوئًا على فهم القرآن 
ودره اد 

ويقول ابن مفلح 4#: «قال القاضي: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن 
الإبانة... وأكمله أن يُرنّل القراءة ويتوقف فيها... والكَّهُم فيه والاعتبار فيه مع 
قلة القراءة» فهو أفضل من إدراجه بغير فهم. 
)١‏ الكشاف (ء/١۷٠)ء‏ وبنحوه في تفسير القرطبي (۱۷/۱)ء (بتصرف یسیر). ونوْر الأفخران: ُھرّہ 


والكّغر: الفم» وَالأفُحُوان: ذہٗت رہ أصفر أو أبيض» ورقه مدد کأسنان المنشارء ومنه: البابوتج» وقد 
كثر تشبيه الأسنان بالأبيض المُحَدَّد منه. انظر: المعجم الوسيط (الأقحوان)» (22/1). 


؟) مختصر قيام الليل (۱۳۲/۱)ء نوادر الأأصول فی أُحادیث الرسول (۲۸۷/۴)ء تفسير السمرقندي (5:3/8). 
۳ رواہ البیھقی فی الشعب (۱۹۷۳) بنحوہ. 

.)۳۷ /۱۹( تفسیر القرطبی‎ )٤ 

) تفسير ابن كثير (20:0/8). 


قال الإمام احمد ھے: سين القارئ صوته بالقرآن ويقروه بجزن وتدبر؛ 
وهو معنى قوله #: «ما أذن اللّه لشىء كَأَذَنِهِ لدوخ حسن الصّوت یتَقَقّی بالقرآن 
يجهَرٌ بها 00 

وقال ابن الجوزي :8 في تفسير قوله تعالى: # وقرءانا فرقنه لثقرأه. عل لاس عَلِن 
مك وَبَرََنَهُ نَزِيِلًا )4 (الإسراء: :)6٠١5‏ «على تُوْدة وتَرَسّل ليتدبروا معناه»اه. 


ہے 





وهكذا كانت صفة قراءة البي #9 
السورة» فيرتلها؛ حتى تتكون أطول من أطول منها»". 

وعن أذس وه أنه سنل عن قراءة رسول الله 4# فقال: «كانت مدّاء يمد (بسم 
اللّه)» ويمد (الرحمن)» ويمد (الرحيم))0. 


كما في حديث عائشة :2 قالت: ١كان‏ يقرأ 


صلاة الليل. 
وو م مويه 


وقال :لا يفقه -وفي رواية: لم يفقه- من 


)١‏ الآداب الشرعية (907/6؟)» والحديث سبق تخريجه. 

؟) زاد المسير (5//ا3). 

٣‏ رواہ مسلم (۷۳۳)۔ 

؛) رواه البخاري (5:057). 

5) حديث حذيفة يله رواه مسلم (۷۷۲). 

)٦‏ رواہ أُبو داود (۸۷۳)ء والنسائی (۸٣۱۰)ء‏ وأحمد (3/؟؟). 
۷ مضی تخریجه (ص۲۷). 


وقد حَدّث أبو جمرة قال: قلت لابن عباس #: إني رجل سريع القراءة 
وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتينء فقال ابن عباس ##: «لأن أقراً سورة 
واحدة أعجب إِلنَّ من أن أفعل ذلك الذي تفعل؛ فإن كنت فاعلا ولا بد فاقراً 
قراءة مُميِعها أذتيك ويخبها قليك0. 

رقال ابن مشحورد :هه 7ل“ كهدوا القراق هذ الشفن ولا كارو كثر 
السو 

وقال الحسن البصري 4#: «يا ابن آدم! كيف يرق قلبك» وإنما هِمُئّك 
7 ہہ" 

وفي الباب آثار عن السلف ط8 فی الانکار علی من أسرع فی القراءة: 

يقول النووي ©ه#: «قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره... لأن ذلك 
أقرب إلى العوقير والاحترام» قد اتا في القلب2)0. 


قال القرطي لق : «الترتيل أفضل من 1+ إذ إ١‏ يصح الحدبر مع الهڈ». 


)١‏ مضى تخريجه قريبًا. 

؟) أخرجه البيهقى في الشعب (+188)» والآجري في أخلاق حملة القرآن ص: » وأورده البغوي في 
التفسير .)٤١۷/٤(‏ 

.)۲۰۹ رواہ أ مد نی الزھد (ص‎ ٣ 


.72 التبيان ص:‎ )٤ 


) تفسير القرطبي .)1952/١5(‏ 


وقال ابن كثير 8ه: «المطلوب شر إنما هو التحسين بالصوت الباعث عل 
تدبر القرآن وتَقَهُمهه والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة)". 

ومن هنا ذهب النووي ٺ ال إلى أن تحديد مدة لختم القرآن يختلف بحسب 
الأشخاص» فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفِكرء اسْتُحِبٍ له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يخِل بالمقصود من العدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شُغل 
بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» يُستحب له أن يقتصر 
منه على القدر الذي لا يِل بما هوفيه» ومن لم يكن كذلك؛ فالأولى له الاستكثار 

م0 


ما أمكنه» من غير خروج إلى الملل» ولا يقرؤه هَذْرّمة 


وبناء على ذ لك ن أن كرون لس دام ب هاور قت إن لم 


فيكون له وزد للمراجعة أو الحفظء وآخر للتدبرء قَإِنْ 
المراجعة» لكر للعلاوة والختم؛ وثالث للعديرء 
د. تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة: 


فإذا أراد القارئ أن يََدَبّر موضعًا من كتاب اللّه تعالى يجد فيه عِبّْرة أو عِكَلة 


1 


ى قَورْدٌ للحفظ أو 


لقلبه» فإنه يُكرر تلاوته ویْردذہ؛ حتی یحصل مقصودہ ولواقتصر عليه في مجلسه 
أو لبلقة سكامليها: 


)١‏ فضائل القرآن ص: ٤ء‏ ضمن المجلد الأول من تفسير ابن كثير. 
؟) التبيان ص: 50. وينظر: الأذكار ص: 0 


قال ابن القيم :ه: «فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو حُحتاج إليها 
في شفاء قلبه» كررها ولومئة مرة» ولوليلة» فقراءة آية بتفكر وتَقَهُم خير 
من قراءة ختمة بغير تدبر وتَقَهُم؛ وأنفع للقلب» واد إل ول لاان 


ودّوق حلاوة القرآن» اھ. 
قال في الإحياء: «وإن لم يحصل الحدبر إلا بترديد الآية» فليرددها» اه©. 


وقد قال أبو ذر :#ة: «قام النبي © بآية حتى أصبحح يرددهاء والآية: 8 إن 


کس ا پا حفر لهم فإك ف أت العو رَلَلَكيمَ * (المائدة: ۸))۔ 
وهكذا كانت عادة السلف وج 


عن عباد بن مز ذ 8ه قال: ہہ سہ : # فم اله 
او داف اپ اوو (الطور: ۷" قال: فو 7 قَمَتَ عليهاء فَجَعَلَتْ تستعيذ 
وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق»ء قصلت فَقَصَيٿ حاجتي» ثم رَجَعت» وهي فيها بعد 


تيد ودعو 


6 مفتاح دار السعادة .)٥٥۳/۱(‏ 

؟) الإحياء (١/85؟2)‏ (بتصرف يسير). 

.۔)۱٢٤/٥( رواہ النسائی (١7؟)؛ وابن ماجه ( ۰٥ء وأحمد‎ ٣ 

؛) ينظر: الأذكار للنووي ص: 217١‏ مفتاح دار السعادة (١/57ه-5هه).‏ 


(o‏ ووا اہن آن شيبة (4ة:ة). 


۷ يم 4 بآية حتى أصبح؛ وهي قوله: )گی الو جما 


2 او 


سات أن جَملَهْ َكَلَدِينَ e‏ وَحَبلُوا أَلصَللِحتِ 4 (الجاثية: »)٩١‏ فلم يزل 


رد الحسن البصري 4# لیلة: ٣‏ وَإِنتَُدُوا يمَمَة الہ لا تَسُوما )4 (النحل: 
۸ء حق أُصبح؛ فقيل له في ذلك» فقال: إن فيها مُعْتَرَاه ما نرفع طَرًْا ولا نرده إلا 
وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر”". 
وعن سعید بن جبیر 4 أنه ردد قوله تعالى: + وَأَتّعُوا بوم ترَجَعُو ؤي داك 
ور و ہم رصم مم 00 

م وکل تنس ما ڪسبت 4 ه وهم لا يظلَمونَ 4 (البقرة : »)2١‏ بضعًا نضعًا ها وعشرين 
مر زردد قرلد سال ب ا ڪ لوا السڪ ڪي راا E‏ 
علموبت۶) اذ الخلدل ات عَتنْقِهِمٌ وَاَلسَلسِلُ بون 4 (غافر: 07 .٥)۷۱‏ 


وَروق غنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح: إل لسَّمَاءُ أنمَطَرَت 4 (الانفطار: 1€ 
فلم يزل فيها حتى نادى متادى "۰ 


عا و 


2 


)١‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (36)» وعبد الله بن أ مد نی زوائد الزھد ص: ۱۶۹ والطبرانی فی الکبیر 
«(FY (F7)‏ 

؟) سيأت قريبًا. 

*) رواه ابن أب الدنيا في التهجد وقيام الليل (59). 

؛) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (2189)» وابن أي شيبة في المصنف (۹۹ء٠۳)ء‏ وأحمد في الزهد 
(٢٦۲۱)ء‏ وأبو نعیم فی ا حلیة (۲۷۲/۶)ء والاصبھانی فی سیر السلف الصالحء ص ۷۸۱. 

6 أخرجه وكيع في الزهد »)١٠55(‏ وعبدالرزاق ٹی اللصنف (٤۱۹٦)ء‏ وابن سعد في الطبقات (٦/۷۱))ء‏ 
وابن ن ا شيبة في المصنف (84550)» وأبو نعيم فی الحلیة (/۲۷۲)) والمستغفري في فضائل القرآن (55). 
1) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (185). 


وعن الضحاك # أنه 7 د قوله تعالى: ۴ طم ين َوه لل لم انا رومن صلم 
ظلل ظلل ‏ (الزمر: 20005 


وعن عامر بق عبد القيسن 5 © أنه قرأ في ليلة سورة غافرء فلما انتهى إلى قوله: 
اده ذَرْفَةِ | َالْمُُوبُ دى ألَنَاجِ ركَظِيِينَ 4# (غافر: 18)» فلم يزل يرددها 


و8 الْقَارعَةٌ #؛ أرددهما وأتفكر فيهماء أحبٌ من أن أبيت أَهُذ القرآن»”". 


وقال زائدة 4#: «(صليت مع اف حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرح 
الداسء ولم يعلم أفي في المسجدء وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا يراني أحدء 
قال: فقام فقرأء وقد افتتح الصلاة» حتى بلغ إلى هذه الآية 8 قَمَرَ أله عتما وَوكَنَا 
عَدَابَ أَلسَّمُووِ * (الطور: ۲۷)ء فأقمت فی المسجد أنتظر فراغه» فلم يزل يرددها 
حتى أَدَّن المؤذن لصلاة الفجر)0". 


)١‏ التبيان في آداب حملة القرآن ض۹ 
؟) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (1807). 
*) الزهد لابن المبارك» ص: 287؛ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (214/9). 


ع( تاریخ بغداد .)٣۸۷/۱۰(‏ 


وقال رجل لابن المبارك 4#: قرأت البارحة القرآن في ركعةء فقال: «لكنى 
يجاوزها»؛ يعنى: نفسه. 


عن عبد الرحمن بن عجلان 4# قال: ابت عند الربیع بن حُثيم ذات ليلة 

5-5 1 4 کان کے کے ص عر مگ AEE‏ کے ہو کی ہے 

فقام يصيل» فمر بهذه الایة: ۶ آم حسب الذين اجترحوا السَّمّعاتِ أن عله كزين 
وه 


اموا وو سلكت 4 (المجائية: ١؟))‏ فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد)2). 


فى قدو ني 


وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة ختمة» 


ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. 


وقد ذُكِر عن بعضهم أنه كان له في كل يوم ختمة» وفي كل شهر رمضان في 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وأنه بقي في خن ختمة بضع عشرة سنة فمات قبل أن 
يختمها. فكانت هذه للتدبر الدقيق. 


.)٣۳٥/٥٣( رواه الدينوري في المجالسة (72؟1)؛ ومن طريقة ابن عساكر في تاريخه‎ )١ 
.)1١/؟( ؟) حلية الأولياء‎ 

۳) قوت القلوب (۹۲/۱)ء وانظر: الإحياء .)2862/١(‏ 

)٤‏ السابق۔ 

.)٥۰۲/۱۰( ینظر: حلیة الأُولیاء‎ )٥ 


ذِكْرٌ جملة من الأمور المُعِينة على التدبرء 
ما يكون مُشْتركًا بين الاستماع والتلاوة: 
-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته: 
قال الحافظ ابن القيم 8: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالعدبر 
والعفكر». 
وقد مضى الحديث عن هذا المعنىء لكن المراد هنا التنبيه على أن من لا 
يُدْرك أهمية العدبرء فإنه لن يلتفت إليه. 
؟- استحضار عظمة المتكلم بالقرآن: 
فإذا کان الإفسان يَكمَكَّن كثيرًا حينما يقرأ خطاب من يُعطّمه من البشرء 
ويقف مع كل حرف فيه» ويتأمل ف مضامینه؛ فان کلام اللہ تعالى افك بذلك» 
رای لدی اضحات القلوب ار 
قال ابن قدامة #: «وليعلم أن ما يقرؤه ليس كلام بشرء وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن العدبر هو المقصود من القراءة» اه. 
قال الحارث المحاسبي: إذا كان کلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهل؛ 
وكلام الوالدة الرَّوُوم أحق بالاستماع من كلام غيرهاء فالله أعلم العلماء وأرحم 
الرحماءء فكلامه أولى كلام بالاستماع؛ والتدبر» والفهم»اه". 
)١‏ مفتاح دار السعادة .)٥٥۳/۱(‏ 
)٢‏ مختصر منھاج القاصدینء ص: ۸٦ء‏ وینظر: الإحیاء (۲۸۲/۱). 
۳ العقل وفهم القرآن» ص: ۷٤؟.‏ 


وقال: «إذا عَظُم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن» لم يكن عندك شيء 
أرفع» ولا أشرفه ولا أنفع» ولا ألذء ولا أحلى من استماع كلام الله ك وفهم 
معاني قوله تعظيمًا وحبًّا له» وإجلالًَا؛ إذ كان تعالى قائله» مَحُْبَ القول على قَدْر 
حب قائله» اھ . 
- ما ينبغي أن تكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن: 

إن النظرة القاصرة» وفساد التصور تجاه القرآن الكريم» يقعدان صاحبهما 
عن تدبر كتاب اللّه تعالى» وطلب الحدى منه» وذلك حينما ينظر بعضهم إلى 
القرآن باعتبار أنه مجرد كد ب مُقدّس يتل لتتخضيل الأجوره وريما الجرد تحضيل 
البركة» فيضع المصحف في بيته أو مركبته» أو أنه ملجأ أرباب العِلّل والأدواء 
فَيَسْتَرْقُون به لکشف ما أَلعٌ بهم» أو أنه إنما يُقْرأُ مجرد قراءة في المآتم أو افتتاح 
بعض العالبيات: أو اندحول ليعالج بيئة مُتَخَلّفة يعبد أهلها الأصنام» فدعاهم إلى 
تركها وعبادة اللہ وحدہ دون ما سواه فهو يعالج تلك القبّة الغابرة» ولا تَعَلّق له 
بالواقع المعاصر وتعقيداته!! إلى غير ذلك من التصورات الضيقة. 

فمن كانت هذه نظرته إلى هذا الكتابء فلا يكن به أنه سَيُفْيل عليه بتدبر 
وتفهم؛ ليستخرج من كنوزه وهداياته؛ إذ الناس- كما قيل- أسرى لأفكارهم 
ومعتقداتهم. 

واللّه تعالى قد وصف هذا الكتاب بقوله: + وَبَرَلَا عَلَيَلَك الْكتب يَنيدًا لحل 


سے عبر ارح ع 


شی وهدی وَحمة وبشری للَسَلِمِنَ 4 (التحل: ۸۹). 


0 السابق» ص: ۳۰۶. 


واتلُ بِمَهِم كتابّ الله فيه أكَتث کل العلسوع تَدَبَْهُ ترَّالعَجَبا) 
فينبغي النظر إليه باعتبار أنه كتاب هداية: + إن هدا لمران ببَدِى لل هوه 


ےح مو کے و پر کر سے سی کھج 


أقوم 4 (الاسراء ۰ جي الله به موتی الأرواح: اوک E‏ 
دون لسن مم لق اتا کی نت اي لس ارچ ہا 4 (الأنعا 6(« 
A A 1:‏ كل اکم )4 (الأنفال: ٢٢)ء‏ 
تب آَنَلَهإِلَكَ 7 لمت إل" ر لذن رَه إل مط 
حر راید )4 (ابراهیم:١)‏ 

وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن» وتأثيره في النفوس والمجتمعات» 
فتأمل ما وصفه الله تعالى به في مواضع كثيرة» حيث وصفه بأنه كريم» وحكيم؛ 
وعظيم» ومجيد» ومبارك» وعزيز ومّهيين» وعلّ» وهدى» ورحمة» وشفاء» ونور 
ا وموعظة؛ ورُوح» وتفصيل كل شيء»؛ وبصائرء وأنه حق» وبرهان» إلى غير 
ذلك من الأوصاف. 

كما سماه بالفرقان؛ لأنه يفرق بين المدی والضلالء والحق والباطل؛ 
وبالقرآن؛ لأنه جمع ثمرة الكتب قبله. 


فالواجب أن يُقبل المسلم على كتاب ربه إقبالا يليق بهذا القرآن العظي» 
اويعرف أنه سِيق لهداية الخلق كلهم؛ عاليهم وجاهلهم؛ حضريهم وبدويهم... فمن 
وُقّق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تديّره وتََهُمهء وكثرة العفكر في ألفاظه 


- 


ومغانيةة ولوازفة وماقتضيهه.. وما يبدل :علية منط كا ومفهوكاء فإذا تذل وسكه 


0 تفسير القرطبي (۸۸١١)۔‏ 


في ذلك فالرب أكرم من عبدہ فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 


تحت کسبه). 
قال ابن القيم ©ه: «هو أعظم الكنون طَلْسَمْهُ الغوص بالفکر إلی قرار 
معانيه) اه(". 


تَدَبَّرِالقرآنَ إن رُم تّالهُدى فالعلمُتحتتدبرالقرآنٍ“ 
؛- استحضار أنك المخَاطَب بهذا القرآن: 


قل بن مسعود :لاعت اللہ ول ل يك مانا 4 أ 


وقال الحسن: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فکانوا 
يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار)0". 
وقال محمد بن كعب القرظي #ه: «من بلغه القرآن» فكأنما كلّمه الله" 


رت 


عَقَبهِ في الإحياء بقوله: «وإذا قَدَّر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عَمَلَه بل يقرؤه 
۳ ا العبد کتاب مولا الذي كتبه إلريه؛ ليتأمله ويعمل بمقتضاه)7". 


)١‏ تفسير السعدي ص: 0-99)؟. 

؟) مدارج السالكين .)٤٥۳/١(‏ 

؟) النونية» رقم .)۷۳١(‏ 

؛) سنن سعيد بن منصور (50» 848 الحفسير). 
)٥‏ تقدم ص: 50. 

.)۱۲۷۱/( رواہ این أی حاتم فی تفسیرہ‎ )٦ 

.)۲۸٥/۱( الاحیاء‎ )۷ 


وقال الخَوّاص .:#8ه: اقلت لنفسى: يا نفس اقري القرآن كأنك سمعتيه من 
الله حين تڪلم به» فجاءت الحلاو . 

قال ابن القيم 4#: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعهة والى ما وا ھر ضور عق عداظيه بةعزن تكلم يسيج افه مقه 
إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله) اه(". 


ے‫ 


e 
((فرقد‎ 


ر نه المقصود بڪل خطاب في القرآنء فان سمع أمرًا أو نهيًا قَدّر 
أنه المنهيّ والمأمور» وإن سمع وعدًا أو وعيدًا فكذلك» وإن سمع قصص الأولين 
والأنبياءء علم أن السَّمَّر غير مقصودہ وإنما المقصود أن يعتبر بهاء ويأخذ من 
تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا قُصد بالخطاب جميع الناسء فهذا القارئ الواحد 


مقصود» فما له ولسائر الناس» ققد رآ المقصود؛ قال تعالى: 8 ا كه 


رکاج وم ہے بت بلاج ر سر 0 0 وم و م سے 


فل أت كيلا يق نزت دادجی ال مال ان لات تہ واب لبمک شس وب الگ تال 
!هد تك فل لتب ل ما هو لله وود وإ رى مركت 4 (الأنعام: 7015 

قال ابن القيم :©#: «وبالجملة فمن قُرِئْ عليه القرآنە قَلْيُهَدّر نفسه كأنما 
يسمعه من اللّه يخاطبه بهء فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه» ازدحمت 
معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه» وازدلفت إليه بأيهما يبدأء فما شئت 
من علم وحکمة وتَعَرّففٍ وبصيرة» وهداية وغَيْرَة)!. 
)١‏ سير أعلام الخبلاء (18:/8). 
؟) الفوائد ص: *. 
*) الإحياء .))86/١(‏ 


۔)٦۹۹/۱( مدارج السالکین‎ )٤ 


فإذا استجمع هذه الأمور فإن ذلك يقوده إلى ما بعدها؛ فمن ذلك: 

-٠‏ صدق الطلب والرغبة» وقوة الإقبال على كتاب اللّه» عز وجل: 

قال القرطبي 4#: «فإذا استمع العبد إلى كتاب اللّه تعالى وسنة نبيه © بنية 
صادقة عل ما حت اللہ أكيسة كما ب وجعل 2 قلبه نورًا) اھ0. 

وهذا يتطلب قدرًا من الصبر والإصرار؛ قال ثابت البُتاني 8ه: «كَابَدتٌ القرآن 
عشرين سنة» ثم تنمت به عشرين سنة)(". 

۹ے أ يقرأ ٍ لیمتثإ ا 

.)1؟١ ادكه مالكتب يلوه حقّ يلاود وليك بُؤْممونَ و 4 (البقرة:‎ e 

قال ابن مسعود وه نه: «والذي نفسى بيده: إن حق تلاوته ان ل حلالہ 
ويحرم حرامه» ويقرأه كما أُنزله الله 

وقال الحسن البصري 4#: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيانٌ لا علم 
هم 020 وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظط حروفه وإضاعة حدوده» 

حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرقًاء وقد- واللّه- 

أسقطه كله؛ ما يُرى القرآن له في خُلق ولا عمل؛ حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ 
السورة ف تَقَس! ا واه ما هؤلاء بالقراء» ولا بالعلماء» ولا ا حکماء ولا الوَرَعَة 
متى كان القراء مثل هذا؟ لا كثر اللّه في الناس مثل هؤلاء)2. 
)١‏ تفسير القرطبي .)177/1١(‏ 
؟) الإحياء /١(‏ :2 ). 
*) رواه ابن جرير في تفسیرہ .)٤١۷/٤(‏ 
؛) مضى ص: 6". 


وقال يفك: «أنزل القرآن ليعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملا 

وقال هه: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه» وإن لم يكن قرأه)". 

قال الفضيل :©#: اإنما نزل القرآن لِيُعْمّل بهء فاتخذ الناس قراءته عملا قيل: 
كيف العمل به؟ قال: لِيُحِلوا حلاله» ويحرّمُوا حرامه» ويأتمروا بأوامره» وينتهوا 
عن نواهيه» ويقفوا عند عجائبه)2. 

وكان ابن مسعود يه يقول: «أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا دَرْسِه 
عملا إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يُسُقِط منه حرقًاء وقد 
أسقط العمل به)2). 


وقيل ليوسف بن أسباط: بأي شيء تدعو إذا خَيْمَت القرآن؟ قال: اأستغفر 
اله من فلار لآق إذا ته ركد كرت ما فيه من الأضال خیت المت 
َأَعْدِل إلى الاستغفار والتسبيح)©. 

وقرأ رجل القرآن على بعض العلماءء قال: فلما حَتَمِمُه أردثٌ الرجوع من أوله 
فقال لي: «اتخذت القراءة عل عملّاء اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك» وانظر 
ماذا يفْهمُك منه فاعمل a‏ 
)١‏ الداء والدواء ص: لاه*. 
؟) رواه أحمد في الزهد ص: ٠۴۳‏ و البيهقي في الشعب (:970). 
*) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل» رقم (127). 
؛) المحرر الوجيز (۳۹/۱). 
السابق. 


السابق (/۴۹): 


قال ابن عطية 4#: «قال الله تعالى: آ2 ولقد سرا ألم 2 ص 
(القمر: ٣۳٢ ء۲٢ ١۱۷ ۱١‏ 60 01)» وقال تعالى: کے (المزمل: 
ه؛ أي: لم معانيه والعمل به والقيام ترکہ ثقيل: قمال الاس إل المسن 
وترکوا التقیلء وھو للطلوب منھم!؛ اھ9 

وقد كان السلف #25 لا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل؛ كما قال ابن مسعود : :: "كان الرجل منا إذا تَعَلَّمَ عش رآيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وجاء نحوه عن أبي عبد الرحمن السلمي0. 

وعن ابن مسعود :22 قال: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ 
ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَّحّ فيه» نَمَعَ)(. 

«فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان كلمرآة» يرى بها ما 
حسن من فعله وما قبح فيه؛ فما حذدَّره مولاه حَذِرَه وما خوّفه به من عقابه خافه 
وھا رک ق را رقب فيه و رجات کین فت هذه سفت اوها قارب هه 
الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعايته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًاء 


وأنيسًا وحرْرٌّا؛ ومن کان هذا وَصفه نفع نفسه ونفع هله وعاد على والديه وع 


:قياسلا)١‎ 

؟) رواه ابن جریر في العفسیر (۸۰/۱). 

۳) المصدر السابق .)۸٠/١(‏ 

.)۲۳۸/٦( رواه مسلم (869)» ونحوه عند البخاري‎ )٤ 


ولده کل خير في الدنيا والآخرة)20, «وکان القران له شفاء فاستغنی بلا مال» وعژٌ 
بلا عشيرة» واس نما يستوحش مته غیرہہ وكان هيه عند العلاوة للسورة إذا 
افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟! ولم يكن مراده: متى أختم السورة؟! وإنما مراده: 
مق أعقل عن الله الخطاب؟! مق لض مق أعتير؟! لذن تلاوة القرآن عبادة لا 
تڪون بغفلة)0. 

فالمسلم ايتصفح القرآن ليدب به نفسه» هِمَنّه: متی أكون من المتقين؟! مق 
أكوق من ینمی أكون عن الصابري: امن أزهف فق النياةا مق ان 
نقبى عن افو 

قال يزيد بن الكميت #5: «قرأ بنا على بن الحسين المُوّذن في عشاء الآخرة: 
© إِدَا َرَت #» وأبو حنيفة خلفه» فلما قضى الصلاة وخرج الناس» نظرت إلى 
أي حنيفة وهو جالس يقّگر ویتنفس» فقلت: أُقوم لا ډشتغل قلبه بي» وقد طلع 
الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذَرّةِ خَيرِ 
خيرًاء ويا من يجزي بمثقال ذَرَّةٍ شَرّ شرا أجر النعمان عبدّك من النار وما يُقَرَب 
منها من السوء» وأدخله في سعة رحمتك. 

قال: كَأَذَنْتُه فإذا القنديل يَرْهَر وهو قائم» فلما دخلت» قال: تريد أن تأخذ 
القنديل؟ قلت: قد أَذَنْتُ لصلاة الغداة قال: اكتم عل ما رأيت». 
)١‏ أخلاق حملة القرآن ص: 296. 
؟) السابق ص: ۹: 


۳ السابق ص: ؟؟ بتصرف. 


ع( تاریخ بغداد .)٤۸۷/۱١(‏ 


قال في الإحياء: «وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك اللسان والعقل 
والقلب؛ فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل: تفسير المعاني» 
وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار؛ فاللسان يُرثَّل» والعقل يُترجم» 
والقلب يتعظ) اها". 


اوینبغی للتالي أن يستوضح كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا قوله 
تعالى: + ألْحَمَدُ نَّهالدِى حَلَقَ لسوت لأر * (الأنعام: ١)ء‏ فليعلم عظمته 
وَيَتلَمّح قدرته في كل ما يراه» وإذا تلا: +( أَقرََيمُمَاتمَمْنَ # (الواقعة: 08)» فليتفكر 
في تُطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم... وإذا تلا أحوال المكذبينء 
فليستشعر الخوف من السَّْطُوَة إن غفل عن امتغال الأمر. 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه القصود بخطاب القرآن ووعيده ون القصص 

يرد بها السَّمّر بل العِبّ فحینئذ يتلو تلاوة عبد كاتَبَه سيده بمقصودء وليتأمل 

الكتاب» وليعمل بمقتضاه). 

ررصف السيرطى هه الرقرف غد العان بقوله:لأن يتشغل قليه بالشكر في 
معنى ما يلفظ به» فيعرف كل آيةء ويتأمل الأوامر والنواهيء ويعتقد قبول ذلك؛ 
فإن كان نما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل» 
أو عذاب أشفق وتعوّذ» أو تنزيه نرّهِ وعظم» أو دعاء تضرع وطلب)2". 
)١‏ الإحياء .)28107/١(‏ 


؟) مختصر منهاج القاصدین ص: ۹٦ء‏ وینظر: الإحیاء (۲۸۳/۱). 
؟) الإتقان .)۳۰١/۱(‏ 


۷- تنزیل القرآن على الواقع: 


إذا رر ما سیق فانه یتین غل قارئ القرآن أن #شتشحب الألحوال 
والمُلَابَمّات التي نزل فيها القرآن» وكيف كان يعالج المواقف والوقائع حتى 
أخرج ذلك المجتمع وال جيل الراشد الذي اهتدى بالقرآنء وحمل هداياته إلى نواحي 
المعمورة» وحقق انتشارًا وانتصارًا مبهرّين في مدة قياسية قصيرة. 

والیوم القرآن هو القرآن» والناس هم الناس» والصراع بين الحق والباطل 
قائم» والمواقف متكررة وإن تغيّرت الأسماء» فما علينا إلا أنْ نَع كتاب اللّه تعالى 
ونتدبره» وعندئذ سنجد فيه ما يعيد الحق إلى نصابه» والعالّم إلى صوابه» فتتحرّك 
عجلة التغيير من جديد كما كانت في عهد الصحابة ## وذلك حينما نحرّر 
نصوص القرآن من قيد الزمان والمكان» واللّه المستعان. 

وأما حضور القلب: 

فلا يخ أنقلاوة القرات أ وسماعه لا یکن ان صل مهما یر او 
اعتبار إذا كان القلب غائبًا؛ لأنه موضع العقلء وقد مضى قول ا حافظ ابن القیم 
4#: «إذا أردت الانتفاع بالقرآنء فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعهء وأَق سمعك» 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك 
على لسان رسوله) اه0". 


0 مضی ص: .٦۷‏ 


وقال الخازن نظ ©#: «وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» ومع الهم 
وقت تلاوته» ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصَرّف» وخلوص النية» اه(" 

وما ذكرته فی الشرط الأول- وھو وجود المَحَل القّابل- له اتصال وثيق 
الموضعء إلا أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه» فقد يڪون صاحب القلب 
السماع أو التلاوة» فيقرأ الآيات أو السورة ويتجاوزها وهو لا يشعر؛ لأن قلبه 
لم يحضر معه لعارض 

وقد لا يكون القارئ أو المستمع من أصحاب القلوب الحية» لكنه لم يُطبع 
على قلبه» فإذا استمع أو قرأ مع حضور القلب فإنه ينتفع. 


الشرط الغالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع: 

من المعلوم أن الفهم قضية ذسبية» يقع فيها التفاوت كثيرّاء والناس فيها على 
ثلاث مراتب؛ ومن هنا حصل التفاوت بينهم في العلم والفقه. 

ونحن لا نطالب العاي أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس #25 وإنما المقصود 
ها رل د الاق هن القهم ذا يقرا أر مس دید بک با 
خُوطب بلغة غير لغته لا يعرفهاء فإن من خُوطِب بما لا يفهم أصلاء لا يممكن أن 
يتدبر مهما كان قلبه حيّا وأحضره حال الاستماع أو التلاوة. 

ومن هنا يتعيّن علينا أن ننظر إلى هذا الشرط بنوع اعتدالء فلا ذشترط منه 
قدرًا لا يصدّق إلا على العلماء» ولا تُلْغيه بالكلية فنطالب من كان بمنزلة الأعجمي 
)١‏ تفسير الخازن (5/ ؟18). 


أن يتدبر القرآن» وقد وصف اللّه تعالى كتابه بقوله: # کنب فلت ينمه ءانا 

عَرَيًا لَعَوَمِيعَلَمُونَ 4ه (فصلت: *)» وقال: #2 یِلِسَانِعَرَزثِینٍ )4 (الشعراء: ۱۹۰)؛ 
5 سے رر و ار سر تی کے سض سی ےل کر مہہ و ضا و میں جه ره ودر ب ق 2 

وقال تعای: ہا وَلَوجعلته فرءاتا جیا لقالوً للا فصلت ايه : ء اتی ور فل هو 


وو کرس کے یی 


0 سے سے و و ور کر بن کی ہم کے ہے ا یا 5 کے یوک 
لازت اموا دی وَشْفاء والِت لا ہومنوے فٴ ءادَانِهم وق وهو َه ع 
کہ ر سے یی ۰ 7 لع پک ر ی کے عرص ع 
وْلِيِكَ ينَادَوَسَ من مَكَانِ بيد 4# (فصلت: «(t4‏ وقال: ِا انز قرء'نا عربيًا 


کہ کت 4 (يوسف: ؟)» إلى غير ذلك من الآيات الكزييات؟ كا 0 
أنه سره للد كر فقال تعالى: # وقد سرا لفان لِلكٌ فَهَلَ بن تُذکر )4 (القمر: 


۷) وقد سبقت الإشارة إلى العموم الوارد في الحث على قدبره: ‏ كسب أله ك 
مب ليبرا اجه كر الذي 4 (ص: »)۲١‏ ولم يخص ذلك بأهل العلم 
دون غيرهم؛ مع أن ما يحصل للعالم من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره. 

قال ابن جرير 8: اوفي حَثٌ الله وك عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من 
المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه #: #إ یتب انان ليك مرك ليبرأ كيو 


كولب 4 (ص: ۲۹)» وقوله: ۴ وقد صرب کا زلا ف ذا الان منک 
۳۲ 9 (الزهر: 00 »)٩۸‏ وما 
أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده» وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي 
القرآنء والاتعاظ بمواعظه- ما يدل عل أَنَّ علیھم معرفة تأویل ما لم حجب عنھم 
تأویله من آیه؛ لأنه حال أن يُقال لمن لا يَفْهَمُ ما يقال له ولا يعقل تأويلّه: (اغْتَيرْ 
بما لا فَهُم لك به ولا معرفةٌ من القِيل والبيان والكلام)- إلا على معنى الأمر 
بأن يفهمّه ويفقَههء ثم يتدبّره ویعتبرَ به فأما قبل ذلك فمستحيلٌ أمرٌه بتدبره وهو 
بمعناه جاهل؛ كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب 


را مدره ار نودت تعد ارين نيعار يعض الغري.ذاك أمقال ومرافظ 
وجكم: (اغْثَرْ بما فيها من الأمثاله واڈکر ہما فيها من المواعظ)» إلا بمعنى الأمر 
لما بفهم كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما تَبّمّها عليه ما فيها من الِكم؛ فأما 
وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق» فمحالٌ أمرّها بما دلت عليه معاني 
ما حوته من الأمثال والعيّر. بل سواء أمرّها بذلك وأمرُ بعض البهائم به إلا بعد 
العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في آي كتاب الله من العِبرِ واكم والأمثال والمواعظ» لا يجوز 
أن يقال: (اغْتَبِرُ بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالمّاه وبكلام العرب عارقًا؛ وإلا 
بمعنى الأمر- لمن كان بذلك منهُ جاهلا- أنْ يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره 
بعد ویتعظ بجگیە وصنوف عِبره. 

فإِذْ کان ذلك کذلك- وکان الله جل ثناؤہ قد أمر عبادہ بتدیرہ وحثھم علی 
الاعتبار بأمثاله- كان معلومًا أنه لم یأمر بذلك من کان ہما يدُل عليه آیُه جاهلاء 
وِذْ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ بما يدلحم عليه عالمون» صم أنهم- بتأويل ما 
لم يُحجَبُ عنهم علمه من آيهِ الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه؛ الذي قد 
قدّمنا صفَته آنقًا- عارفون» وإِذْ صَمّ ذلك» فسَّدَ قول من أنكر تفسيرٌ المفسرينء 
من كتاب الله وتنزيله» ما لم يحجب عن حَلقه تأويله) اه". 

وكان :2ه يقول: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف يَلَْدَ 


بقراءته!!) اه("). 


.)85-865/١( تفسير الطبري‎ )١ 
؟) معجم الأدباء (405/7؟).‎ 


وقال الزجاج : 8 تعليقًا عل قوله تعالى: + اک فی ذلك آزکڪری لمن کان له 
ل 4 (ق: ۷ء امن صرف قلية إلى الكَقَهُما اه". 


وقال القرطبي « #: «وينبغي له أن يََعَلّم أحكام القرآن» فيَفْهّم عن الله مراده 
وما فرض عليه فيَنْتَفِع بما يقرأء ويعمل بما يتلوه فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟! 
وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذا حاله إلا كمثل 
الحمار مل آسٹا4 ا۸ 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ه: «وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمكن؛ وكذلك قال تعالى: + ِنَاأَرَلَهُ فنا عرَيًا لَمَلَّكُمْ تَحْقِلُوت 4 (يوسف: ؟)» 
وعَقُل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون جرد ألفاظه»ء فالقرآن أولى بذلك» اد 

وقال الشنقيطي ##: «فإذا علمت -أيها المسلم- أن هذا القرآن العظيم 
هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به» ويُهتدى بهداه في أرضة» فكيق ثرضی 
لبصيرتك أن تعمى عن النور؟!... يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله 
وسنة رسوله # بالوسائل النافعة المنتجة» والعمل بكل ما علمك اللّه منهما علمًا 
صحيحًا) اها". 


.)18/5( معاني القرآن‎ )١ 
.)2١/1( ؟) تفسير القرطبي‎ 
مجموع الفتاوی (۳۳۲/۱۳)۔.‎ )٣ 


؛) أضواء البيان (30/1؛ - 435). 


وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدًاء لا حاجة إلى التطويل بإيراده وتَقْلِه. 

أما من أراد الوص في المعاني» واستخراج نفائس الجواهر واللآلئ» فإنه بحاجة 
إلى معرفة بعلوم العربية بأنواعهاء إلى غير ذلك من العلوم المُسَّاعِدَة في التفسير» 
مع طول النظر في كلام السلف في العفسير» وكثرة القراءة في كتب التفسير التي 
تَمَيّر مؤلفوها بالتحقيق والتأصيل؛ والقدرة البارعة على الجمع بين الأقوال أو 
الترجيح» أو التوجيه: كأبي جعفر بن جریرہ والحافظ ابن كثيرء والشنقيطي» مع ما 
جيع من كلام الإمامين- ابن تيمية» وابن القيم- في العفسير» فإن سَاعَد مع ذلك 
وجود المَلَكَة؛ وود القريحةء فذاك كنور العين مع ضوء الشمسء وذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاءء واللّه واسع عليم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «هه: «لا بد في سر الان ,اديك هن أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله # من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة 
العربية التي خُوطبنا بها نما يعين على أن نفقه مراد اللّه ورسوله بكلامه» وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ 
فإنهم صاروا يحملون کلام اللہ ورسولہ ہك على ما يدّعون أنه دال عليه ولا 
يحون الأمر كذلك» اه0. 





.)۱۱٦/۷( مجموع الفتاوى‎ )١ 


وما سبق يتضح لنا أمران: 
الأول: أن الناس متفاوتون ف التدبر' ٦‏ 


قال ابن القيم 4#: «والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» 
وأن منهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو 
أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيمائه 
وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى آخِر نص مُتَعَلّق به 
فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من 

فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط 
هذا هدا وتفه به» وهذا كما فهم ابن عباس 825 من قوله: # وحمل وفصدلة, 
كشو سَهَرًا )4ه (الأحقاف: ٥‏ مع قوله: * اللات رقن ارهن رن امان 4 
(البقرة 00 ): أن المرأة قد كلد لسعة أهي 3 وكما فهم الصَّدّيق من آية الفرائض 
في أول السورة وآخرها أن الكلالة مَن لا ولد له ولا والد"» اهك. 
الغاني: أن التدبر لا يختص بالعلماء: 


يقول الصنعاني ل : إن الله كفا © كمّل عقول العباد» ورزقهم فهم كلامه» ثم 
إن فَهُم كثيرمن الآيات القرآنية والأحاديث العبوية عند قَرْعِها الأسماع لا يحتاج 
في معناها إلى علم النحوء ولا إلى علم الأصولء بل في الأفهام والطباع والعقول ما 


.)0531/1( ينظر: فيض القدير‎ )١ 
.۲۰ مضى ص:‎ 6 
رواه عبد الرزاق (۱۹۱۹۱)» والداري (٣۳۰۱))ء والبیھقی (٦/۳؟٢-٣۲۲) وغیرھم۔‎ )۳ 


ع( مضى ص: ۷(٥‏ 


يجعلها تُمَارِعَ إلى معرفة المراد؛ فإن من قَرّع سمعّه قوله تعالى: + وما موا لاش 
َنْحَيرِ يَدُوه عندَ كله 4 (البقرة: »)1١١‏ يفهم معناه دون أن يعرف أن «ما» كلمة شرط› 
واتْقَّدَّمُواا مجزوم بها لأنه شرطهاء والتجدوه) مجزوم بها لأنه جزاڑھاء ومثلها كثير. 

ثم إنك ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه» وهو كلام غير 
مُعْرّب في الأغلب» بل تراهم يسمعون القرآن» فيفهمون معناه» ويبكون لقوارعه 
وما حواه؛ ولا يعرفون إعرابًاء ولا غيره» بل ربما كان موقع ما يسمعونه في قلوبهم 
أعظم من موقعه في قلوب من حقّق قواعد الاجتهاد» وبلغ الذكاء والانتقادء ثم 
إن ہؤلاء العامة بحضرون الب فی ا مع والأعیادہ ويذوقون الوعظ ويفهمونه 
ويْقَقّت منهم الأكباد» وتدمع منهم العيون» فيكثر منهم البكاء والتّجيب» ثم إنك 
تراهم يقرؤون كتبًا مُوَلّفة من الفروع الفقهية ويفهمون ما فيهاء ويعرفون معناهاء 
ويعتمدون عليهاء ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. 

فيا ليث شعرى1 ها الذق خض الكدايه والسنة بالمنع من معرفة معانيهاء 
وَفَهُم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما فيهاء حتى جُعِلّت معانيها 
كالمقصورات في الخيام» قد ضصُرِيّت دونها السّجُوف ”2 ولم يبق لنا إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف» وأن استنباط معانيها قد صار حِجْرًا محجوراء وحَرّمًا مُحَرَّمًا 
محصورًا؟!) اها". 

قال الشنقيطي ©#: «اعلم أكاقول يعض تتأخري الأصراقى: إذ كدر هذا 
القرآن العظيم؛ وتفهُمَهُ والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصةٌ... قَولٌ لا مُسْتَتَد 
له من دليل شرعيّ أصلا. 


0 أي: السّتُور. 
؟) رشاد النقاد إ ی تیسیر الاجتھاد ۳٦/۱(‏ ضمن الرسائل المنيرية). 


بل الحقٌ الذي لا شكٌ فيه أنَّ كلّ من له قدرة من المسلمين: على التعلم 
والففهم» وإذواك معاق الکاپ راة جب علیہ ##لنهتاة والعمل ہنا 

ومعلوم أن هذا الذمّ والإإننكار عل من لم یتدبّر کتاب الله عام لجمیع التناس؛ 
وتما يوضّح ذلك أن المُخَاطبين الأوّلِين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والکفار؛ 
ليس أحد متهم مُسْتَكْيْلُا لشروط الاجتهاد المقرّرة عند أهل الأصول» بل ليس 
عندهم شيءٌ منها أصلاء فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء 
بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصوليّء كا وبَّحَ الله الكفان وأنكر عليهم 
عدم الاهتداء بهداه وَلَمَا أقام عليهم الحجّة به حتی يُحَصَلُوا شروط الاجتهاد 
المقررة عند معلكري الأصولييق» كما قرى) اه(". 

وأما انتفاء الموانع: 

فإن ما كر من الشروط الأصليةء أو ما يتفرع منها إذا تخلّف شيء منها 
كان ذلك عائقًا دون العدبر» وبذلك ذستطيع أن نتعرّف كثيرًا من مُعَوّقّات التدبر 

رلا بن هتا أن افر ال جل متها غل سيل اجار 
أولاً: عدم وجود المَحَل القابلء أو ضعفه: 

تتنوع القلوب وتختلف أوصافها بحسب ما يقوم بها من الإيمان أو 
الكفر أو النفاق» أو غير ذلك من الأدواء التي قد تَحُول دون العدبر بالكلية» 


ور ےو . و 
وقد تدضعمه ودوهنه. 


۔)۳۰٣ أضواء البيان (208/9)» وینظر منە: (۲۹۸/۷ء‎ )١ 


أما ما يَضْرفه بالكلية: فالطبع والختم وما في معناهما- كما سبق- فيصير 
العبد إلى الحال التي وصفها الله تعالى بقوله: ‏ وينم يديك فت شيع 
لحم وإ كان الآ تيلو کاو تن يلق للك انات یی الم ولو 6را 
ا مرت 4 (وفس: ۳۷.۶ وقوله» و وي من جي إيك ماتا عة 
که أن ينهو وه ا وان روا کل ایر ا ویوا ھاڪ إِدا جامواہ وتك يفول 
ایی کفریا ندال آسطبر لرل 4 (الأنعام: (o‏ 
وأما ما يَضْعِفُْ التدبر: فأمور عدة؛ منھا: 
)١‏ الذنوب والمعاصي: 

ينبغي على المسلم أن يتخ عن موانع الفهم؛ ومن ذلك أن يكون مُصِرًا 
على ذنبء أو مُتَصِفًا بكر أو مُبتلٌ بهوى مُطاع؛ فإن ذلك سبب طُلْمّة القلب 
وصَدَيِهٍ فالقلب مِثْل المرآة» والشهوات مِثْل الصَّدَأَء ومعاني القرآن مثل الصور 
التي تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرآة)70. 

قال الزركشي 4#: «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحيء ولا يظهر له 
أسراره» وفي قلبه بدعة أو كِبْر أوهوى أو حب دنياء أو هومُصِرٌ على ذنب» أوغير 
متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم؛ أو 
راجع إلى معقوله؛ وهذه كلها حُجب وموانع بعضها آ كد من بعض» اھ . 
(١‏ ینظر علی سبیل ا مثال: جموع الفتاوی (۷/۹ ۳٣‏ ہت 5 
؟) وقد شرح الحافظ ابن القيم له هذه ا لحجب: 0 
*) مختصر منهاج القاصدين ص: 15. (مع اا وينظر: الإحياء (۱/ 2865). 
)٤‏ البرھان (۱۸۱/۲)ء (مع الااختصار والتصرف). 





قال بعض السلف: «أذنبت ذنبًا؛ فحُرمت فهم القرآن. 
وقد تكون بعض الذنوب أبلعٌ تأثيرًا في القلب من بعض؛ كالغِنّاء؛ فإنه سَمّاعَ 
أهل الشهوات المُحَرّمة» وكثير منهم يستعيض به عن سماع القرآن» والواقع «أنه 
يُلهي القلب» ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه؛ فإن القرآن والغِنّاء 
لا يجتمعان في القلب أبدًّاء؛ لما بينهما من العضاد؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع 
الموى» ویأمر بالعفّة وحُجَائبة شهوات النفوس وأسباب ال 
قال ابن القيم في القصيدة النونية”: 
واللّه إلّ سماعَهُم في القلب وال إيمانٍ مثلم السّم في الأبدانٍ 
فالقلبٌ بيت الرّبّ جل جَلالكُ خُبا وإخلاضًا مع الإحسانٍ 
فَإِذاتَعَلَقَبالمَماعأحالكٌُ عبدًا لكي قُلان وفُسلانِ 
حب الكتاب وحُبٌ ألحان الفنا في قلبِعَبِيٍ ليس يِتَعَانٍ 


؟) الفضول من النظر والكلام والخُلطة والنوم والأكل والشرب: 
قال المروزي 4#: «قلت لأبي عبد الله- يعنى: الإمام أحمد 8-: يجد الرجل 
من قلبه رِقّة وهو يشْبّع؟ قال: ما أرى!0. 
)١‏ طريق الحجرتين (/085). 
؟) إغاثة اللهفان (٥/٥٥٥)ء‏ وراجع بقية کلامه ن2 


*) الحونية رقم: (ححكحه- مكله). 
ع( الورع للمروزي .)۳٣۳(‏ 


وعن محمد بن واسع اللہ قال: امن قَلَّ ظْعْمُهء فّهم وأفهم وصَفًا ورَقُ» وإن كثرة 
الطعام لَيْلْقل صاحبه عن کثیر ما يريد». 

وعن أي سليمان الداراني 4# قال: «إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
فلا تأكل حت تقضيها؛ فإن الأكل يغير العقل). 

وعن فُكم العابد :28 قال: كان يقال: ما قَلَّ طعام امرئ قط إلا رَقّ قلبه 


وا 


وحن عمران ا ون نے هت قال: «كان يقال: من أحب أن بت 3 


فَلبْقْل ظعمّه)20). 

وعن إبراهيم بن أدهم « ٹ2 قال: امن صَبَط بطنه ضَبّط دينه» ومن مَلكَ جُوعَه 
ملك الاخادق الصا 

وقال الحسن بن يحي الُمَنِي 2 : ١من‏ أراد أن يُغْزِر دموعه ويرِقٌ قلبه 
فليأكل وليشرب ف نصف بطنه). 


وقال أحمد بن أبي الحواري ##: «فحَدَّئْتُ بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء 
الحديث: اثلث طعام وثلث شراب»» وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربوا سُدُّسّاا0. 


.)13( رواه ابن أبي الدنيا في الجوع‎ )١ 

؟) السابق (۸۷). 

.)۱٢١( السابق‎ ۳ 

۔)۱١١( السابق‎ )٤ 

۔)٣۷۳/۲( ذکرہ این رجب في جامع العلوم وا ححم‎ )٥ 
رواہ أبو نعیم فی ا حلیة (۳۱۸/۸)۔‎ )٦ 


وعن الشافعي :2ه قال: اما شَّبِعْتُ منذ ست عشْرةً سنة إلا شبعة أطرحها؛ لأن 
الشّبّع يَمّْقِل البدن» ويّزِيل الفظنة» ويجلب النوم» ويُضْعِف صاحبه عن العبادة0(". 

وقالت عائشة :©: «أول بدعة حدثت بعد رسول اللّه: الشَّبّع؛ إن القوم ما 
شبعت بطونهم» جمحت نفوسهم إلى الدنيا. 
ثانيًا: عدم حضور القلب: 

وقد مضى كلام الحافظ ابن القيم 4# حيث ذكر أن «الناس ثلاثة: رجل قلبه 
میت الفای: رجل له قلب .لگن مقفول لیس غاضر فهذا أيضا لا مضل 
له الذكرى. والغالث: رجل حي القلب مستعدء ثُليت عليه الآيات فأصغى بسمعه 
وألقى السمع» وأحضر القلب» ولم يشغله بغير فهم ما يسمع» فهو شاهد القلب» 
فهذا القِسّم هو الذي ينتفع بالآيات)2. 

وإنما یتخلف القلب عن الحضور حال التلاوة أوالسماع لأسباب متعددة؛ منها: 

أ- أن يكون مطلوب القارئ مُنْحَصِرًا في القراءة فقطء والإكثار منها 
فحسب؛ طلبًا للأجر؛ وقد مضى الكلام على ما يتصل بهذا المعنى عند الكلام 
على الشروط. 

قال الحسن 4#: «يابن آدم كيف يرق قلبك» وإنما هِمَنّك في آخر السّورة؟!00". 


(١‏ السابق (۱۲۷/۹)۔ 
۲ رواہ ابن أیی الدنیا فی الجوع (۲۲). 
۳ مدارج السالكين (١/١۶٤٣)۔‏ 


؛) مضى تخريجه ص: ۷٦۔‏ 


وقال ابن جوزي 8: اوقد لیس على قوم بکثرۃ العلاوۃ فهم يهُذُون هَذًاء 
من غير ترتيل ولا تَنَبَت»ء وهذه حالة ليست بمحمودة» وقد روى جماعة من 
السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم؛ أو في كل ركعة» وهذا يكون نادرًا 
منهم» ومن داوم عليه فإنه- وإن كان جائرًا- إلا أن الترتيل والعثبت أحب إلى 
العلماءء وقد قال الرسول :لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)1)20ه(". 

ب- اشتغال القلب بمخارج ا لحروفء والمبَالّغة فی ذلكء والتكلف في 
الإتيان بالمدود؛ فإن القلب يتوجه عندئذ إلى القوالب اللفظية دون أن يتجاوزها 
إلى المعائی". 


قال شیخ الإسلام ن8: (ولا بجعل حِمَّكه فیما خُچبَ به أكثر الناس من العلوم 
عن حقائق القرآن؛ إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها 
وَالخُطق بالمدٌ الصّلويل والقصير والمتوسّط وغير ذلك؛ فَإن هذا حائلٌ للقلوب» قاطع 
ها عن فهم مراد الرّب من کلامه» اھ. 

حدق الرشة ق كمه وتز ر اة ق الاستغال بغيره من العلر وهذا 
حال كثير من طلاب العلم وغيرهم؛ وكان شُعبة بن الحجّاجَ :8ه يقول لأصحاب 
الجحديث: «يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث› تأخرتم في القرآن». 


)١‏ مضى تخريجه ص: ۳۷۔ 

ی ایی لا وين شوتر 
*) للاستزادة راجع: الإحياء (۱/ ۲۸۶)۔ 

.)٥۰/۱١( جموع الفتاوی‎ ٤ 

.)۲۲۳/۷( سیر أعلام النبلاء‎ )٥ 


وقال الشافعي له عن القرآن: ١حَقٌّ‏ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار من عِلمه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله في 
استدراك عِلّمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه» فإنه لا يدرك خير 
إلا بعونه؛ فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووفقه الله للقول 
والعمل بما علم منه» فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرَّيّب» ونَوّرَت في 
قلبه الحكمةء واستوجب في الدين موضع الإمامة» اه. 

وقال شيخ الإسلام تقی الدين ابن تيمية 4#: «وأما طلب حفظ القرآن» فهو 
مقدم على كثير نما تسميه الاس علمًا: وهو إما باطل أو قليل النفع» وهو أيصًا 
مُقَدّ في التعلم في حق من يريد أن يَتعَلّم علم الدين من الأصول والفروع؛ فإن 
المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم 
الدين... والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به؛ فإن لم تحكن هذه هِمّة 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» اه". 

وقال ابن الجوزي .22: «ولوتفكروا لَعَلِموا أن المراد حفظ القرآن» وتقويم 
ألفاظه؛ ثم فهمه» ثم العمل به» ثم الإقبال على ما يُضلِح النفس ويُطهر أخلاقهاء 
ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع» ومن العَبّن الفاحش تضييع الزمان فيما 
غيره الأهم) اه(". 
)١‏ الرسالة ص: 15. 


(f‏ مجموع الفتاوى (29/؛ه-5ه). 
*) تلبيسن إبليس.ض: 1١١١‏ 


د- قد يكون عدم حضور القلب لِتَمَرّقِهِ لأمورعارضة من هم بصاحبه» أو 
انفعال وتوثّر» أو قلق مُزعج؛ أو فرح مُفْرِطء أو ألم يُعانيهء أو حَفْن أو حَقْبء أو 
غير ذلك من الأمور التي تعرض للإفسانه فينبغي أن يكون ورُدُنا في العدبر في 
حال تتهيأ فيها النفس: وتكون مستعدة للتدبر والتفهم. 
ثالمًا: ١‏ لصو رات الذهنية القاصرة: 


إن الإشبان- كما سبق- ا لمعتقداته وتصوراته وأفكاره» فمن التصورات 
القابندة ال كر ل :دوق الحدين 

-١‏ اعتقاد أن القرآن نزل لمعالجة أوضاع وأحوال كانت في عصر التنزيل؛ ولا 
تَعَلّق له بحياة الناس المعاصرة ومستجدّاتها! 

وقد مضى طرف من الكلام الذي له تَعَلّق بهذه القضية عند الكلام على 
شروظ العدير. وهكذا من ينظر إلية ياغثبار أنه كتاب يقرا للبركة فخنيه أو 
للرقية» أو في المآتم والأحزان. 

قال ابن القيم 4#: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتصَمّنه له 
ويظنونه في نوع وفي قوم قد خَلَوَا من قبل ولم يَعْقِبُوا وارثاء وهذا هو الذي يحول 
مثلهم أوشرٌ متهم أو دونهم وتتاؤل القرآن لهم كتناوله لأولعك» اھ. 


۔)۳٣٤/١( مدارج السالکین‎ )١ 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 4#%: (وريما سمع بعضهم قول من يقول 
من المفسريق: هذه تزلت في غبّاد الأصتام: هذه كولت في الفصاريء» هذه في 
الصابئة» فيظن الغُم ر أن ذلك مُحْكَضصٌ بهم وأن الحكم لا يتعداهم؛ وهذا من أكبر 
الأسباب التي تَحُول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اه". 

و الورع البارد: 

وذلك أن بعضهم ربما ترك العدبر تویًُا من القول على اللّه بلا علم. 

يقول عن ذلك ابن هبيرة 4#: «من مكايد الشيطان: تنفيره عباد الله من 
تدبر القرآن؛ لعلمه أن الحدى واقع عند العدبر» فيقول: هذه خُخّاطرة» حتی يقول 
الإفسان: أنالا أتكلم في القرآن تَوَرُعَا؛ اه0". 

ولذلك قال ابن القيم :8ه: "ومن قال: إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما 
نتلوه متعبّدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج" اھ۳ 


وقال الشّنقيطى ©ه: «قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبّر هذا القرآن 
العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة... قول لا مُسْئّئد له من 

بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم؛ 
وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما... 


.)۲۰٥/۱٢( تحفة الطالب والجلیس (ص٦٦٥)ء وضمن الدرر السنية‎ (١ 
.)۱٥١/١( ؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 


۳) العبیان ص: .۳٤۳‏ 


تما يوضح ذلك: أن المُخَاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون 
والکفار ليس أحد منهم مُسْكَكْيِلًا لشروط الاجتهاد المُقَرّرة... لوكان القرآن 
لا يجوز أن ينتفع بالعمل بهء والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح 
الأصولي لَمَا وبّخ الله الكفارء وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ولَمَا أقام 
عليهم الحجة به... 

وحعلمْ أن كتاب الله وسنّة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون 
الأول؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك... فكل آية من كتاب اللّه قد علم ما 
جاء فيها من النبي ٤‏ ثم من الصحابة والتابعین وکبار المفسرين» اه(". 


واللّه تعالى أعلم؛ وصلى على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١‏ الأضواء (455/9-:41). وقد مضى ص: ۷۷ وراجع بقية كلامه 4# فإنه مفيد. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
بیان معنی التدبر 
-١‏ العدبر في اللغة 
؟- التدبر بمعناه العام 
*- معنى تدبر القرآن خاصة (المعنى الشرعي) 
؛- ذكر بعض عبارات المفسرين في معنى التدبر 
العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 
أُولّا: علاقتہ بالعفسیر 
ثانيًا: علاقته بالتأويل 
ثالمًا: علاقته بالبيان 
رابعًا: علاقته بالاستنباط 
خامسًا: علاقته بالفهم 
سادسًا: علاقته بالگقگر 
فضله وشرفه 


أهمية التدبر 


\o 


\o 


\o 


۹۱ 
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الموضوع 

ثمراته ونتاځجه 
مظاهره وعلاماته 
موضوعه 

أنواع تدبر القرآن 
أركان التدبر 


الصفحة 


fo 


21 


"٦ 


۷ 


۷ 


۳۹ 


شروط التدبر 


بیان شروط التدبر وما يتفرع منها تفصيلًا 

الشرط الأول: وجود المَحَل القابل 

سؤال وجوابه 

الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع؛» أو 
القراءة مع حضور القلب) 

ذِكْرُ جملة من الأمور المُعِينة على العدبر مما يكون مُشْتَرَك بين 
الاستماع والعلاوة: 

-١‏ إدراك أهمية العدبر وفائدته 

؟- استحضار عظمة المتكلم بالقرآن 

-٣‏ ما ينبغي أن تحكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن 

؛- استحضار أنك المُخَاطب بهذا القرآن 
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Lo 


1۳ 


1۳ 


1۳ 
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الموضوع 
-٥‏ صدق الطلب والرغبة» وقوة الإقبال على كتاب الله 
1- أن يقرأ ليمتثل 
۷- تنزیل القرآن على الواقع 
الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع 
وأما ما يَضْعِفُْ التدبر: فأمور عدة؛ منھا: 
-١‏ الذنوب والمعاصي 
؟- الفضول من النظر والكلام والُلّطة والنوم والأكل والشرب: 
-٣‏ عدم حضور القلب 
= الفضورات الذهتية القاصرة 
قائمة المراجع 
فهرس الموضوعات 


الصفحة 


1۸ 
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